قا 2 0 
0 -07 


0 


امام إْقَعئدِافْضن أ كنوب أبن 20 نْوالحَوْزِبَة 
: لك يك 
3 اليلد البوحصِيّة . تن رلب يرل 
؟ رسالةً إن آلتيكم إلى يوان ...تين عبر لمبن لتر 
؟إِعَانَة همان يكم طلا التطيبان . غتن. تاكن سوب تابر 
كينا يْصِيْعة الْحَمَد. تله بز ايلك 


. الرئية ورا بولق نه وكا مز يدك به 


0 


مَوْسَسَةٍ مان عم لزيا 


ا 0 : 
70 رك 4م ٍ 
هه ركاسع 


ط 5 + سي 1ه 1 -6 د أ 5-5 سك جام ونم 
الإمَام أي عب دٍأَفِْعَدٍئن إن يك نأيُوب أن قَيْوِالجَوْرتةر - 
ذ 581١‏ أامل 


01 


حتهويس 


مُؤْكَسَةٍسْلَِاننْعَبْد اراي محري 


د 


سم أ الوق ال 


)0 
[وبه نستعين وعليه نتوكل] 


قال الشيخ [الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيّم الجوزية]”'' - رضي الله عنه وأرضاه ‏ في كتابه الذي سيره 
من كيد تان المحرّم سنة ثلاث وثلائين وسبع مه من الهجرة 
الويةوة نمك ارال الوشلوية الف ل 


إذا طَلْعَتْ شمسُ النهار فَإنّها 000 


)1١(‏ من طيء د. 
(؟) من ط والنسخ الأخرى . 
() كذا في الأصل وط. وفي قءدءر: «كتابه الذي كتبه في سيره..2.0). وفي 
ش: «في رحلته إلى تبوك». 
(5:) مطلع قصيدة طويلة للمؤلف. والشطر الثاني: 
أدازة ملعك لقنا 
وقد نُسْرَتْ هذه الميمية لأول مرة بالهند سنة ١1١5‏ ضمن مجموعة 
تسمى (أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سليمانٍ 
آل يوسفف. 
* 


ا م2 


عي لير لصي 04 


له سر سه تج ل سر 2 سس رغ مم م و سل ٍ 20 لق مي 2 
كتابه : *# وَتَعاوفوا عل لير وسو و نوا رو له 
لله ريد ألما 1004 . 1 


د 


وقد اشتملت هذه الآيةٌ على جميع مَصالح العبادٍ في معاشهم 
واد فيما بيهم في" بعضهم بعضاء وفيما بينهم وبين 0 
فإن كلّ عبد لا يَْفَكَ .0 هاتين الحالتين وهذينٍ الواجبين 


واجب بيئه وبين ٠‏ اللهء لاا ن الخَلقٍ . 
فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصّحبةء فالواجب 


عليه فيها أن يكون اجتماعٌه بهم وصحيثه لهم تعاونًا على مَرْضاة الله 
وطاعته؛ العو هى غاية سعادة العبل وفلاحه؛ ولا 06د إلا بهاء وهى 


: «من الهجرة:.. فصل" ساقط من ط وسائر النسخ» وفيها مكانه: (ثم قال‎ )١( 
' بعد كلام له‎ 

(0) ط: «أحمد الله خطأ. : 

() قء د ءر ءش: لوبعد حمذ الله الذي هو له أهلاً»! 

(4:) «والسلام» ساقط من ق؛ د رء ش. 

(5) ط: «رسله وأنبيائه». 

5 شوية الماندة 2 الي ' 

'(4)0 «في) ساقطة 0 

فك في يعض النسخ: «عن آ' 

(9) «له) ساقطة من سائر 1 


١البد‏ والتقوى» اللذان''' هما جماع الذين”؟ “ل ]ذا فر كل واحدٍ 
من الاسمينٍ كن :قم نكن الك "وا رما فقيكةا: وإماة لزوماء 
ودخوله فيه تضمنًا أظهرٌ؛ لأن الية ع مسمّى التقوى. وكذلك 
التقوى فإنه0؟؟ جزءٌ مسمّى البدٌّء وكونٌ أحدهما لا يَدخل في الآخر 
غك الاكتزات لا "يدك على آنه لا يدك افية .عفد الاتفراو”” , 

ونظيرٌ هذا لفظ «الإيمان والإسلام؟؛ ١والإيمان‏ والعمل الصالحا. 

و«الفقير والمسكينكء وا١الفسوق‏ والعصيان»» و«المنكر والفاحشة 0 

ونظائرة كثيرة . 

زفق قاهرة حليل ته خط يريا :وان "امه إشكالاة كير 
60 على طواقة كدر من الثاين + ولندكة من هذا :مثالا 
واحدًا يُسْتَدَلُ به على غيرهء وهو «البدُ والتقوى». 

فإن حقيقة البرّ هو الكمال المطلوب”'' من الشيء والمنافع التي فيه 
والخيكء كما يدك عليه اشتقاقٌ هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. 


)١(‏ في الأصل وسائر النسخ: «اللذين». والتصويب من ط. 
() ق وبقية النسخ: «جماع الخير». 

(*) في ط وسائر النسخ: «دخل في مسمى الآخر». 

(4) «فإنه» ساقطة من سائر النسخ . 

(ه) ط: «اتقراد الآخر؟ا. 

(5) د: «الفاحش». 

(0) ط: «زالت». 

(48) في سائر النسخ: اعدة!. 

(9) «المطلوب» ساقطة من سائر النسخ , 


ومنه «البَوٌ) بالضم؛ لكثرة متافعه17) وخيره بالإضافة إلى سائر 
الحبوب .. ٠‏ 


ومنه رجل با دب وكرام 0 اعفن 


فالبكٌ كلم لجميع أنواع الخير والكمالٍ المطلوب من 2-85 
وفي مقابلته (الإثم». وفي حديث النّواس بن سَمْعَان رضي الله عنه. 
أن النبي كئْةٍ قال [له]7" : اجِنْتَ تسأل عن البرٌ والإئم»”؟“؟ فالاثم: 


كانه تايف للك 7 و العيوت التي يدم العبد 10 


فيدخل في معي لبر الإيمانٌ ا الظاهرة 0 0 
وفك أل اقرع بجر هذا امسق ٠‏ وأكثر حا اليك عن 
القلب» وهو وجودٌ طَعْمٍ الويمان [فيه]0) 50 وما 0 1 
من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرّحه بالإيمان. فإن للإيمان 


2200 في ط: المنافعه». وفي سائر النسخ : «منافعه كثيرة». 

(؟) «والأيرارا ساقطة من سائر النسخ . 

فرق زيادة من ط وسائر النسخ . : 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (4/ 528) والدارمي )١077(‏ من حديث وابصة بن 
ون اما حديقر: التواس دعن معان 0 سألثٌ رسول الله كله عن الب 
لاني فقال: «البدٌ حسن الخلق» » والإثم ما حالكٌ في صدرك», وكرهت أن : 
يطلع عليه الناس». أخرجه مسلم (1997). ش 

(5) ط: «للشرور». 

0030 في بعض النسخ : اليذم .بها! . 

(0) ط: «يعبر عن) وسائر النسخ: يعبر عنه» يحذف «ياليرا. 

2 زيادة من ط وسائر النسخ . 


فوخ ولاو ولذاز0”) في القلب» فمن لم يَجِدْها فهو قاقد اناري 


ا الي 0 الذين' '” قال لله عز وجل فيهم # #قالت 

000 لآ 0 ا ا 

لختراث ءامنا ل لوأك فووا مامحل الإيكن فى 0 
امي 2 

ا ل ل سر من 10 


عر عر 


وقد جمع [الله]'"' تعالى خصاك البرٌ في قوله: 05252 ا 
هكم قل امدق وي لكل أَّمَنْ امن لوالو و الآ وَالْمَكِقِحكةٍ والكتب 
لين ودَاقَ أ لال ع جه وى الاك تن ولس إن وأينَ ألسَّبِيلٍ وَأَلسَّابلينَ 
وف م مي كَأَقََامٌ آلصَّلةَ وَءَاقٌ لَك وآ موفورت كت يمَهَدِهِمَ إِذَا عَلهِدُوا وَاَلصَيرِيَ 


ات 
ب ماسر ص سلاج 


ف لأسا وَالْضَرَاءِ وحن البأين وليك لذن 0 وَوْلَتِكَ هم الْمَنَمُونَ:< 39 4 0 

الجر يعاق 1131 نمو انان بتك وود ل 
ورسلهء واليوم الآخرء وهذه هي أصول الإيمان الخمس””''' التي 
لا قوامَ للإيمان إلا بها. 


)1١(‏ ط وسائر النسخ: «لذة». 

(؟5) ط: «قاقد الإيمان)». 

(9) ط: «الذي». 

(5) سورة الحجرات: .١5‏ 

لزه رء ش: #مؤمنين!. 

(5) ط: «حقيقة»). 

0) من طء ق. 

(48) سورة البقرة: /ال/ا١.‏ 

(9» ط: #بالله). 

)٠١(‏ ق» ر: االخمسة». وسقطت من د. 


5 


نين الشرائع الظاهرة: من إِقَام الصتلاة يي براح :ال قا 


والنفقات الواجية. . 3 
0 الأعمال القلبية'” التي هي حقائقه”'؛ من الصبر والوفاء . 
بالعهد. ظ 


فتناولث هذه الخصالٌ جميع أقسام الدين: حقائقه وشرائعه» 
والأغنال المسلفة بالجوارح وبالقلب”, وأصول الإيمان الخمس. ١‏ 
ثم أخبر سبحانه أن هذه”" خصال التقوى بعينهاء فقال: « ولهَكٌ 0 
َلبتَصَدَفواوأوْلَِكَ هُمْ المنَمون 403 . ١‏ 2 
وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابّاء أمرًا ٠‏ 
ونهيًا””» فيفعلٌ ما أمر الله به إيمانًا بالأمرء وتصديقًا بموعدون ' 
ويتركٌ ما نهى الله عنه إيمانا بالنهيء وخوقا من وعيده. 0000 
كما قال طلَى بن حبيب: (إذا وقعتٍ الفتنة فادفعوها”© التقوىة. 


)1١(‏ ط: «وأنهاا. 

(؟) ط: ١‏ «إقامة». 

(9) ط: «وأتها». 

(4) في سائر النسخ : «الصالحة». 

(©) في سائر النسخ: «حقائق»). 

(31») ط وسائر النسخ : «والقلب». 

(0) ط: «عن هذه أنها هئي». سائر النسخ: «هذه هي». 
(8) ط وسائر النسخ: «أو نهيا». 

(9) ط: "بوعدم». 

)٠١(‏ ط: (فاطفؤها». 


قالوا: وما التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب اللهء وأن تتركٌ معصية الله على نور من الله. تخاف 
عقا ا 9 

وهذه”" من أحسن ما قيل في حَدٌ التقوى”''» فإنَ كلّ عملٍ 
لابدَ له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة و لش ون 
مصدره عن الإيمان» فيكون الباعثٌ عليه هو الإيمان المحض» لا 
العادة ولا الهوى :ولة طلت المَحْمَدة والجاه وغين ذلك». بل لابد أن 
يكون مبدؤه محض الإيمانء وغايته ثواب الله تعالى» وابتغاء 
مرضاته» وهو الاحتساب. 

و[لهذا]”” كثيرًا ما يُقْرَنُ بين هذين الأصلين في مثل قول النبي 
56: «مَن صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًاء و«من قامٌ ليلة القدر إيمانًا 
ال 5 


)١(‏ قء د: اعذأبا. 

(؟) أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص "47) وهناد في الزهد /١(‏ 195) وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 14) والبيهقي في الزهد (رقم 437) وغيرهم؛ وإسناده صحيح. 

() ط: «وهذا4». 

(4:) قال الذهبي : في «السيرا 17/ )*١‏ تعليقًا على هذا القول: أبدعٌ وأوجز. فلا تقوى 
إلا يبعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع . ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله . 
لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه؛ إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها: 
ويكون الترك حوفًا من اللهء لا ليُمدّح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. 

(0) من ط وسائر النسخ . 

(7) قطعتان من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ١1101(‏ ومواضع أخرى) 


ومسلم (0كلا). 


فقو : «على : نور من الله) ار إلى الأصل الأول» ا 
ل 0 هو مصدرٌ العمل» والسببٌ الباعثٌ عليه. 0 


وقوله: «ترجو: ثواب الله» إشارة إلى الأصل الثانى» 2 
الاحتساب. وهو الغاية التي لأجلها يُوقَم”'' العملٌء ولها يُقْصَدُ 
ولا ريت أن نا ا الإيمان وفروعه» ّّ 
البدِ داخلٌ في هذا المسمى. ظ 
وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: # دواع فر 
وَالتّقَوى 4# فالفرفٌ بينهما فرقٌ بين السب المقصود د لغيزه والغاية 


المقصودة لنفسها؛ فَإِنَّ 2 مطاوية + ذاه إذ هو كمال العبد ظ 


2 التقرى فهي الطريق 22 إلى الب ود إليه. ظ 
وفطلا يدل على هذا؛ فإنها فعلئ من وَقَىَ بَقَيْ : وكان أصلّها . 
و لبوا الواو قاع فهة تالواة؟ 0 الوراثة» وتجَاه من . 
الوجهء وتّحَمّة من الوخم' ونظائرة**» فلفظها فلفظها داك على أنها من 
الوقاية» فإنَّ المَتَّقَيَ .قد جعل”' بينه وبين النار وقاية» فالوقايةٌ من 00 


)١(‏ ط: اوقع». 

(؟) ط: ا(إأسم؟ . 

(9) ط: وسائر النسخ : «الموصل». 
(5) ط: «الوخمة؛. 

(5) ط: «نظائرها». 


(1) في بعض النسخ: «يجعل») 


باب دفع الضرر» والمل فين باب تحصيلٍ النفع"*', فالتقوى الف 
والبدٌ كالعافية والصحة. 

وهذا باب شريفف يُنتَمَعْ به انتفاعٌ عظييا" في فهم ألفاظ القرآن 
ودلالته. ومعرفة حدود مأ أنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم النافع ء 
وقد ذم سبحاته””' في كتابه من ليس له عله بحدود ما أنزله*؟ على 
وسوله. .فإن عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتين عظيمتين: 

إحداهما"؟ : أن يدخل فى مسمّى اللفظ ما ليس منه؛ فيحكم 
له بحكم المراد من اللفظ ؛ فيُسَكى”"' بين ما فرق الله بينهما. 

والثانية : أن يحرج من م ا ِ بعض أفراده الداخلة تحته ؛ 
فَيْسْلْبٍ عنه حكمّه؛ فيفرّق بين ما جمع الله بينهما. 

والذّكينٌ القَطِن يَتَقَطَّن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها: فيّرى أن 


)1١(‏ «والبر... النفع» ساقطة من ط. 

(؟) «كالحمية»؛ ساقطة من ط. ووقع في سائر النسخ اضطراب بعد «نظائره» أفسد 
المعدن.: 

(*»4 ط: «انتفاعا عظيما؛ . 

(5) ط: «الله تعالى». 

(ه) ط: «أنزل الله . 

(5) في الأصل وبعض النسخ: «أحدهما»» والمثبت من ط. 

659 ط: «فيساوي». 


(48) ط: «مسمى». 
(9) ط: «أمثالها». 


كثيدا من الاختللاف أو أكثرة ا عن الموضع » وتفصبيل - 
هذا لا يَفىُ به كتاب” ضخم . 


مت عن للد الغو فإنه اسم شاملٌ لكل مُسكرء و 5 
حرام عقي المكراج يه ويُنفى عنهال؟ حكمه. 


وكذلكف لط #المسواة وإخراج بعض أنواع القمّار منه. 
وكذلك لفظ «التكاح». وإدخال ما ليس بنكاح في مسمّاه. 


يكللك لفط «الريا)» وإخراج بعضص أنواعه منة ؟. وإدخخال ٠‏ ما : 


وكتلك لفظ «الظّلم والعدل»؛ و«المعروف والمنكر»ء ونظائره 

9 اا 
والمقصودٌ أن المقصودٌ من اجتماع الناس 57 06 ظ 
على البر والتقوى؛ فيْعِيْنَ كل واحدٍ صاحبّه على ذلك علمًا وعملا. ظ 
قن العية وحدّه لا يَستقلٌ بعلم ذلك ولا بالقدْرَة عليه فاقتضث 2 
حكمة الرب" سبحانّه أن جعل النوع الإنساني انعا بط دع 0 


)١(‏ ط: "ينشأ من؟2. 

(؟) في سائر النسخ : «ينتفى عنه؛ . 

2 في الأصل : (يحصىا . والمثبت من ط وسائر النسخ. وانظر الكلام على هذه 
الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي علّق الله بها الأحكام؛ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن ١مجموع‏ الفتاوى1 (7170/15- 42504؛ وراجع او ا 

(4) ط: اببعضه). 


١ 


20 000101 07 ين 

ثم قال تعالى : 8 وَلَانَعَاوأعَلَ الث وَالْعْدُونِ 

والإثم والعدوان في جانب النهي نظيرٌ 3 والتتقورى في 
جانب الأمر. 

والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين مُحَرّم الجنس ومُحَرّم 
ا 1 

٠‏ مه 

فالائم: ما كان حرامًا لجنسه. 

والعدوان: ما حُوّمَ الزيادة”" في قَدْرهء وتعدّيٌ ما أباحَ الله منه. 

فالزناء وشرب الخمر. والسرقة» ونحوها إثم. ونكاح 
الخامسة؛ واستيفاءٌ المَجْنيَ عليه أكثر من حقهء ونحوه عدوان. 

فالعدوان هو تَعَدَّي حدود الله “ال نال كته : # يَلْكَ حَدُود للد 
ل 2 1 ) ألله َه لهك هُمُ اجون (زج 4 . ” "يرقال في موصعم 

ال سا 7 


آخر: # يَيْكَ 2 د ألله قالا تفرد و 74 . فنهى عن تعديها في ابة 
وعن تذنانها فى .آية: وهذا لذن حدوده سبحانه هى النهايات القاها 


)١(‏ في الأصل: "كالبر». والمثيت من ط وسائر النسخ. 

(9) انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في «مدارج السالكين» /١(‏ 554 317/1). 
(0) ط: الريادة». 

(4) في سائر النسخ: «حدود ما أنزل الله؟. 

(5) سورة البقرة: 9؟؟. 

(5) سورة البقرة: /ا81١ا.‏ 


بين الحلال والحرامء: ونهايةٌ الشيء تارة تدخل فيه فتكونٌ منهء 
وتارة لا تكون داخلةً فيه فيكون لها حكم مُقابله”''. فبالاعتبار 
الأول نَهَى عن تعدّيهاء وبالاعتبار الثاني نَهَى'"؟ عن قربانها.. 
فصل 

فهذا حكم العبد فيما بيئه وبين الناس» وهو أن: تكون مخالطته 
لهم تعاونًا علئ البرٌ والتّقوى» علمًا وعملاً. :1 

وأما حالّه فيما بينّه وبينَ الله تعالى: فهو إِيثارٌ طاعتهء وتجنُّبُ 
معصيته » : وهو قوله تعالى : أ وَآتَّفُوا لله . ظ 

فأرشدت: الآيةٌ إلى ذكر واجب العبدٍ بيه وبينَ الخلق» 
زاف "رفوي الخواي 7 ١ ١‏ 


00 رت جع الواجب الأول 0 إلا ع0 نفسه من الوسطء والقيام 


اليم ب 8 إخلاضًا وقعدة ا 


ش )1١(‏ ط: «المقابلة؛. | 
(؟) «نهى! ساقطة من ط. 
إفرة في بعض النسخ : ا(وؤاجب», 
(5:) «الأول» ساقطة من ط. 
(5) ط: «له بالله؟. 
١‏ 


فينبخي لطن لهذه الدّقيقة قيقة التي كل خللٍ يدخلٌ على العبد في 
ا اك '' إنما هو من عدم مراعاتها علمًا وعملاً. 


وهذا هو''' معنى قول الشيخ عبدالقادر قدمة الله روححه: دكن 


مع الحق بلا خَليِه ومع الخلق بلا نَفْسِء ومن لم يكن كذلك لم 
0 ولم يزل أذ 12 . 


والمقصود بهذه المقدمة ذك”*' ما بعدها. 


فصل 
لها فَصَلَتْ عد رلك اام راسو طن الميشارة ذال العرية: وحيّلٌ 
يناك ييه مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. اعد 
ذلك نظرًا آخر ا فأجالَ فِكرَه ه في أهمّ ما يَقطَ به منازل سفره””؟ 
إلى الله ويُنفقٌ فيه بقية عمره. فأرشده من بيده الؤقمة إلين أن أهمّ 
شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسولهء فإنها فرضٌ عين*) 


)١(‏ ط: «الأمرين الواجبين1. 

)2 اهو» ساقطة من ط. 

(9) انظر (الكواكب السائرة» (7/ .)١١0‏ وفيه ذكر بعض من نظم في هذا المعنى . 
(4) «ذكر؛ ساقطة من ط. 


(5) ط: «قفصل عير السفر». 
() «آخر» ساقطة من ط . 
(/ا) ط: «السمرا. 


(4) في الأصل: «معين»: والمثبت من ط وسائر النسخ. 
١‏ 


على كل أحدٍ في كلّ وقت»ء وأنه لا انفكاكٌ له عو عونا 
وهي مطلوب الله ومراده من العباد» إذ الهجرة هجرتان : 
هجرة بالجسم من بلد إلى بلدء وهذه أحكامها معلومة» وليس 

المرادٌ الكلامٌ فيها. ظ 0 

والهجرة الثانية هجرة”'' بالقلب إلى الله ورسولهء وهذه هي 
التتميووة نهنا هده الهجرة هي الهجرة الحقيقية» وهي لامر ْ 
وهجرة الجسد تابعة لهاء وهي هجرة تتضمنٌ امن) و(إلى) : 

فيهاجرٌ بقلبه من محبة غير الله إلى محبته . 

ومن عبودية غيره إلى عبوديته . ظ 

ومن خوف غير ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله 0 
والتوكلٍ عليه . ظ 

وموم تخا غيره وسؤاله والخضوع له والذّلّ له" والاستكانة له ؛ 
إلى دُعاء ربّها؟» وسؤاله والخضوع له والذلٌ والاستكانة له" . ا 

بعل 9 نع يسن الفزار :اتفال ال اط وا ...+ 
فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه . ظ 


)١(‏ ط: «الهجرة». 

(؟) في الأصل : «المقصودا. والمثبت من ط وسائر النسخ . 
(9) «له؛ ساقطة من ط. 

(8) ط: «دعائه؛). 

(5) «إلى دعاء. ... الاستكانة له ساقطة من سائر النسخ . 
(5) «هو» ساقطة من ط. 

(/ا) سورة الذاريات: .6١٠‏ 

ظ 1 


وتحت «من» و9إلى» في هذا سد عظيم من أسرار التوحيد؛ فإِنْ 
الفرار إليه سبحاتّه يتضمنٌ إفرادّه بالطلب والعبوديةء» ولوازمها من 
المحبة والخشية والإنابة والتوكل. 0 منازل العبودية» فهو 
تدم قوعيد: الالهزة"" الى الفقيث كلا" ذهوة الزسل يلو اك 
الله وسلامه عليهم [أجمعين ا 


وآنا!؟* القوان فد لبه :كيو حصي التوجيد- الريونية وإنيات 
القدنه وأنّ كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفرٌ منه 
العبد» فإنما أوجيته مشيئةٌ الله وحذه؟ فإنه ما كن ل كان 


ووجبٌ عر بمشيئته ١‏ وبا لم يدا قر بكو وامتنع وتجودة لعدم 
مشيتته» فإذا فر العبدُ إلى الله فإنما يَفْدُ من شيء [إلى شيع" 
جد بمشيئة لله وقدّره؛ فهو في الحقيقة فاامن الله إليه. 


ومن تصوّر هذا حقّ تَصَوْرِه فهمّ معنى قوله يَله: «وأعودذ بك 
3" وقوه اله علصا وله عنقي تكد زلا يرف" :. فإنة ليدن 


. في بعض النسخ: «الألوهية»‎ )١( 
في الأصل وبعض النسخ : اعليه»»؛ والمثبت من ط.‎ 220 
من طا‎ )9( 
في الأصل: «فأما».‎ ):( 
(ه) ط: «فان ما شاء»؛.‎ 
الزيادة من ط.‎ )1( 
أخرجه مسلم (4485) من حديث عائشة ضمن دعاءٍ مشهور للنبي وكل.‎ 023800 
من حديث اليراء بن‎ )٠ ( أخخرجه البخاري (1419؟ ومواضع أخرى) ومسلم‎ )8( 
. عازب ضمن الدعاء الذي علمه النبي كد عند النوم‎ 
١7 


فق الوق ماد 1 سدع تقذ مينر تك" "مه لا بوسو عن ال 
فالفانٌ والمستعيذ فاردٌ مما أوجبه" قد الله ومشيئته لق ْ 
0 يه رحمثه. ويه ولْطْفُه وإحسائه ؛ في الح عرد ب ْ 
ا إليه. ومستعيذ باللّه مئه . 
١ 2 45(‏ 
037 0 وق ا 0 فإنه إذا عَلِمَ أن م يِفَد ّْ 
[منه]'" ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وحَحلّقه لم يَْقَ في 


قلبه خوف من غير خالقه ومُوجده؛ فتضمَّنَ ذلك إفراد الله وحدّه 2 


بالخوف والحبٌ والكجاء؛ ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله : 
ولا قدرته لكان ذلك :موجيًا لخوفه منه؛ مثل من”" يفرُ من مخلوق | 
خخ م فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خحائفًا منه | 

حَذرة” أن لا يكون. الثاني يُعيذه"' منهء بخلاف ما إذا كان الذي ٠‏ 


)١(‏ ط: «يلتجأ). 
(؟) ط: (أوجدا. 
(7) ق: «فار منها. 
(:) ط: «تعلق؛؟. 
(5) ط: (عن غيره». 
(5) زيادة من طء ق. 
(/ا) ط: «ماا. 
(48) ط: «اخائف منه حذرًاً؛. قى: «خائفاً منه حذراً» . 
(9) ط:. ايفيده»). 
١4‏ 


يفدُ إليه هو الذي قضى وقدَّر وشاء ما يفدٌ منه؛ فإنه لا يبقى في 
القلب الثفانث إلى غيره نوس . 


فط "ليق!"" الزية الشحيني مل قوله7 (أعرة برق [متق] "إن 
وهلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»؛ فإنَّ الناس قد ذكروا في 
١‏ عن رك ا امم )د 5 0 
ا أقوالاء وقل منهم من تعرّض لهذه الدكتة التي هي لب 
007 ومقصوده.» وبالله اد 


الهجرة إلى ١‏ الله [تعالى]. 0 7 النبي عليه 1 0 من هجر 


ما نهى الله عنه)؟ . 
ولهذا يَقْرِنُ سبحاته بين الإيمان والهجرة في القرآن”'' في غير 
1 لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. 


والمقصود أن الهجرة إلى الله ت- تتضمنٌ هجرانَ ما يكرهه. وإكنان 
ما يحبه ويرضاهء وأصلها الحتٌ 0 فإن المهاجر من شيء 


غ2 لابوجه) ساقطة من ط. 
(؟) طء ق: «فى هذا). 
زفوفق زيادة من طء . 
(:) ى: «ذلك). 
(©) ط: «من تعرض منهم". 
(5) أخرجه البخاري .٠١(‏ 1584) من حديث عبدالله بن عمرو. 
60 «فى القرآن» ساقط من ط. 
18 


إلى شيء لابد أن يكون”'' ما يهاجر إليه أحبٌ إليه مما يهاجر""' 
منه؛ فَيُؤْبْدُ أحت الأمرين إليه على الآخرء وإذا كان نفس العبد 
وهواه وشيطانه إنما 0 إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاهء وقد 
بُلِيَ بهؤلاء الثلاث» فلا تزال تدعوه”*' إلى غير مرضاة ربهء وداعي 
الإيمانِ يدعوه إلى مرضاة ربه. فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى 
الله ولا يَنفكٌ في هجرة حتى”*! العئات: ١‏ 
فصل 

وهذه الهجرة تقْرى وتَضعًف بحسب قوة داعي" المحبة وضعفه» 
فكلما كان داعي [المحبة]'" في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجزة 
[أقوى و]””" أتمّ وأكمَلَّ» وإذا ضعْفَ «الداكن سات الهجرة. 050 

0 ' إرادة. 


والذي 0 منةف العجبٌ أن المرء يوسّع الكلام» م 


«لأن يكون» ساقطة من'اق. 


)١(‏ مأ 

(؟) ط: «أحب مما هاجر؛. ق: (أحب ممن هاجرا. 
(9) ط: «يدعونه). 

9 له «يوالوق يدغوتة: 

(0) ق: «من الهجرة حتى1١.‏ ط: «في هجرته إلى . 


9م ط: «(بحب داعى؟. 

0 «الزياقة عن وا رفن ل الداع 
ا 7 ْ 
(9) «انه» ساقطة من ط. 

)٠١(‏ طيء ق: «لها». 

)١١(‏ في الأصل و ق: «يقتضى». 


المسائلَ في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلامء وفي الهجرة 
الك 0556 بألفتحء وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في 
العمر آهل ْ 

وأما هذه الهجرة التي هي افيه على مدذى الأنفاس ]0 
لا يحصّل 5ن علمًا ولا إرادة. وما ذاك 3 للإعراض عما 
خُلق لهء والاشتغال عما لا ينجيه غيره“'» وهذه؟ حال من عَشِيَتْ 
مر ل معر فته بمراتب العلوم 00 والله المستعان» 


ان التوفيق » لا إله غيرة» ولا رم سوأه. 


وأما الهجرة إلى الرسول”" كل؛ فمَعْلَم” لم يبقّ منه سوى 
رَسْمه'*'» ومنهجٌ لم تترك منه بَنَبَاتُ الطريق سوى اسمه”' : 
سَقَتْ عليها السّوافي فطقت رسومهاء. وأغارك"؟ "١‏ عليها الأعادي 


)١(‏ ق: «تنقطع1ا. 

(؟). زيادة ليستقيم السياق. 

(429 من ط. 

(4:) ط: «والاشتغال بما لا ينجبه وحذه عما لا ينجيه غيره» . 
ط: «وهذ|». 

(5) ط: «وبالله). 
ق: «رسولها. 
ط: (فعلم؟. 

(9) ط: «اسمه». 

(١١)ط:‏ ارسمها. 


»١١(‏ ط: «وغارت»., 
١١‏ 


فَعَوّرت مناهلها وعيونهاء فسالّكها غريب بين العباد» فريدٌ بين كل 
حي وي بعيدٌ على قرب المكانء وحيدٌ على كثرة الجيران» 
سشوحن مما [يه] ماسو معان :مها به يست و حشونء مقيحم. | 
إذا ظَعَتواء ظاعنٌ إذا قَطَنُوا"''» منفردٌ في طريق طلبه» لا يَقَدُ قراره 
حتى َظفَرَ بأرّبه فهو الكائن معهم بجسده» 0 لمع باتقد يه 
اث في طلب الهدذى أعيثهم وما ليل ميو بنائم'' '. وقعدوا عن 
الهسيرة النبوية وهو في طلبها م مَشْمَرٌ قائمء يعيبونه بمخالفة آرائهم» . 
ويُرْرُوْنَ عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم ؛ قد حيو فيد الطنون):" 
و0 عليه العيون وترتضها به ريت المئون. « مَتَريَصوأ إن 
0 شرت 040 . + تين لوعن سهان 


0 ب تي 5 1 2 
نَحْنْ وإيّاكمُ نموث ول46'8 أفلصَ عند الحساب مُن نَدِمَا 


والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد» وطريقها على ش 
غين التاق وعد سيد ْ 


. في الأصل: «قطعوا»" تحريف‎ )١( 
:)991 : (؟) إشارة إلى بيت جرير (في ديوائه‎ 
0 لقد لَمينا يا أمّ غبلانَ في السّرَى‎ 
ق. ط: «أحدقوا فَيّْه). وفي هامش الأصل : «أي أحدقوا».‎ )5( 
,87 سورة التوية:‎ )4( 
.١١7 سورة الأنبياء:‎ )5( 
ط: هفماا.‎ )5( 
ن‎ | 


[بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالةٍ رامال امعان فون ا 

ولعمر الله ما هي إلا نوث يتلالأء ولكن أنت ظلامُه: وبد” 
أفناة عقارق الأرض وعارييا »,ولك أنتَ غَيْمُه وقَتَامُهء ومنهلٌ 
عدي ناف رولك !"2 ايك كدرة .معدا له خنة عليه ”7 ف والكق 
تمق .عنلك كجوده: 

فاسمع الآنَ شأنَ هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسبٌ نفِسَكَ”') 
بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ 

فحدٌ هذه الهجرة: سفرُ الفكر فى كل مسألة من مسائل الإيمان» 
ونازلةٍ من نوازل”*2 القلوب» وحادثئة من حوادث الأحكام؛ إلى 
معدن الهدى ومنبع النور المتلقّى من فم 0 المصدوق. الذي 
لا ينطق عن الهوى 8 إن هُوَ لا وي بوك 274:7 فكل مسألة طلعث”" 
عليها شمسنٌ رسالته وإلا فاقُذفٌ بها في بحار الظلمات”'. وكل شاهد 


)١؟9 البيت ساقط من الأصل» وهو لجميل بثينة في ديوان المعاني (؟/‎ )١( 
/١( ووفيات الأعيان‎ "47 /١( والمنازل والديار‎ )7١9 /7( وسمط اللالى‎ 
00 00 2 

(؟) «لكن» ساقطة من ق» ط. 

(3) ط: الخير عظيم!. 

(5) ط: «ماأا. 

(0) طء ق: "«انازل من منازل»2. 

() سورة النجم: 4 

215900 طء: (طلع4. 

(8) ط: «بحر الظلمات». 

7” 


عدّله هذا مركم الصادق07) وإلا فْعَدَهُ من أهل الريب والتهمات؛ 
واالخرود جا ودر 

فما للمقيم في ملايكة طبْعه وعوائده» القاطن في دار 1 
و القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون». وإنا ‏ بحبلهم 
مستمسكون» وإنا علئ آثارهم مُقتدون» وما ليك الجر قد ألقّى 
0 عليهم» واستند في معرفة طريق نجاته”؟؟ وفلاحه إليهم, 


معتذا بأن رأيهم 0 تحير وق أرأيه لنفسهء وَأ ظنونهم وأراعهم 
أوثقٌ من ظنْه وحَدُسه . 


ولو فتكيت عن مضدر هذه الكلمة لوجدتها صادرةً عن الإخلاد 
إلى دفن مالف مر نوه بين بَعْي''' الكسل وزوجته الملالة. 


والمقصود د أنّ هذه الهجرة فرضٌ على كل مسلمء وهي مقتضّى 
شهادة أن محمدًا رسول الله. كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة 
أن لا إله إلا الله. 


وعن هاتين 0 سآن كل ردير القيابة وني البو ؛ 


)١(‏ «الصادق» ساقط من ط. 

(؟) فى الأصل : «موالده». 

ره ط: «التى كلت). 

(:) ط: اعرية نجاحها . 

(0) «لهه ساقط من ط. 2 

(5)» «بعل ا ساقط من طء ق. 
ْ :5 


ويُطالب بهما في الدنياء فهو مُطالَتٌ بهما في الدّور الثلائة: دار الدنيال؟؟ 
ودار البرزخ» وذان القر اوج “قال تؤاوج 27‏ #وكليفات :قال ضنيننا 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟؟2. 

وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: 
١‏ ناورك لا موت حَقَ لس 
بأجلّ مُقسَمٍ به سم ا ةا 
ولا تر هق هلك خق اجقموا زر لذ فى كفي ررد لاه 
وهو كل ما شجَرٌ بينهم من مسائل النزاع”*) في جميع أبواب الدين. 
فإن لفظة «ما» من صيغ العموم؛ فإنها موصولة تقتضي نُمِْيَ الإيمان 
إذا لم يُوجَدا”2 تحكيمّه في جميع ما شجر بينهم . 


كا و موص سم اددهم 
حيث لا يجدوا"2 في أنفسهم حرجًا ‏ وهو الضَيقٌ والحصّرُ 
اي بالانشراح» ويقابلوه بالقبول/), لا 9 


)١(‏ «فهو. . . الدنيا» ساقطة من ط. 

(؟) روي نحوه عن أبي العالية» انظر تفسير الطبري /١5(‏ ”5) وابن كثير (؟/ 91/4). 
(6) سورة النساء: 0٠6‏ 

(5) الوهو... النزاع» ساقطة من طء ق. 

(5) ط: «أو يوجد». 


(5) ط: (لا يجدون). 
(0) ط: «يقيلوا حكمه). 
(4) ط: «بالتسليم». 


م0" 


يأخذونه على اماف ويشربونه على أقذاء"؟. فإن هذا منافك 
للإيمان» بل لابدّ أن يكون أخذه بقبولٍ ورضى وانشراح صدر. 
ومتى أراد العبدٌ "أن يَعلَّمّ منزلته من”'؟ هذا فلينظر في حالف 
وليُطالع لبها" عند ورود كمه على خلاف هواة وغر ضهء أوعلى 
خلاف ما قلّد فيه أسلاقه من المسائل الكبار وما دونهاء ٠ق‏ بي اليشة 


عرص ص 


عل تفي بصيرة “و َل ألق معَاويرٌَ م104 . 
0 له كم من حو في قلوب” كثير من الناس من كثر 
من النصوص وبؤدهم أن الولم ترد؟ 
وم من حرّارة 3 في أكبادهم منها؟ 
وكم من شجّى في خُلوَقهِم من موردها؟ 
ستبذو لهم تلك السراترٌ بالذي يَسُوءِ وُحْرِيٌ يوم م تبلى شرا 


لو ليع م [سبحاته]”"؟ على ذلك حتى ضضم إليه قوله : 
١‏ وَيسَلْسوا َلِيمًا 9 4؛ فذكر الفعل مُوَكدَ 0 در القائم 


)١١‏ ط:«قذلى». 
(؟) «منزلته من» اط ل 
(7) ط: «ويطالعه فى قلبه1. 
(5) سورة القيامة: 154+ 18. 
(5) ط: «تنفوس!. ظ 
030 في الأصل : «حزازة». 
(/ا) زيادة من طء ق. : 
(4) «له» ساقطة من ط. ؛ 
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مقامٌ ذكره مرتين. وهو الخضوع لهء والانقياد لما حكم به طوعًا 
ورضى »؛ وتسليمًا لا قهرًا ومصابرة؛ كما ا المقهورٌ لمن قهره 
كرمّاء بل تسليم عبد محبٌ”'' مطيع لمولاه وَسِيدَة الذي :هو ابح 
شيء إليهء يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه, ويعلم”” بأنة 
أولى به من نفسهء وأبرٌ به منهاء وأرحمٌ به منهاء وأنصح له منهاء 
وأعلم بمصالحه منهاء وأْقْدَرُ على تحصيلها"" . 


ا نم الوه عر ارعرك ا اسمن وله اليه 
وانقادث كل ذرّة من قلبه”* إليهء ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا 


عات والاثقياد. 


وليس هذا مما يحصل معتاه بالعبارة» بل هو أمر قد انشقٌّ 
[له]”*؟ القلبٌ واستقك فى سُوَيدائهء لا تَفَيْ العيارة بمعناهء» ولا 


فكل يندغون وصضان لبلى. :ولكن. الأ تقذ لين ناكا" 


)١(‏ امحب) ساقطة من ط. 
.(؟) فى الأصل: «وعلمه». 
لوق ط: «(تخليصها». ق: احفظهاة. 
(4) ط: «وانقادت له كل علة في قلبه». 
(0) زيادة من ق. 
(5): كذا في الأصلء والرواية المشهورة: وكلٌ يدّعي وصلاً بليلى * وليلى ... 
وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معين. 
1" 


7 59 الحُبٌّ وحال الحُبٌ؛ فكثيرًا: ما يشتبه على 
العبد علم الشيء ء بحاله ووجوده. 


وفرقٌ بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو: مُتُكَنٌ 
بالمرضة وبين الصحع السليم وإن لم يُحسِنْ وصفٌ الصحة 
والعيارة عنها . 


وكذلك فرق بين وصفب الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. 
وتأمّل تأكيده سبحاته لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه 
عديدة من التأكيد : : 
ع 1 و ٠‏ 0 
أولها: تصديرها بلا النافية» وليست زائدة كما يظنٌ من يَظْرُ 
الناء :وإنما :دتخولها “لسك في القسم:.. وهو الإيذان27 تضهن 
المُقْسَم عليه للنّفي» وهو قوله : #8 لا مؤمتوت 4 . ٠‏ 


وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على نفي 
شيء”" صدّرو ا جملة القسم بأداة نفي» مثل هذه الآية, ومثل 7 
' الصديق رضي الله عنه: الها اشع 50 تسم إل امد ان سد الله 
يقاتل عن الله ورسوله؛ فيعطيك سَلبه)7 2 . 


)١(‏ في الأصل: «الفرق». 

8 ويف النافية ١.‏ الإبذاةة سافطة من ظء ى: 

"1 تون موف + 

(4) أخرجه البخاري (8147 6891) ومسلم (11/81) مخ حديك أبي قتادة. 
م" 


وقال الشاعر: 
قَلوَ ويك ابنة العامر يِّ لا يَدَّعِيْ القومٌ أنّي أذ 
قال الا : 
لوا لأاثلقى لمحن ولا لِلَّدَيْهم 1 مد 
وهذا في كلامهم أكثر من أن يُذكر. 
ونأك حمل القيه الى. .في القرآن المصدّرة بحرف النفي» 
كيف تجد المُقْسمّ عليه منفيًا ومُتضمنًا لنفي» ولا يَحْرُم هذا قوه”" : 


4 2 اح 2 ات كي مم ير 
<# كل أقية يتوق التجوز © وَإنَّهُ تم لو لون علية 10 إل 


لقان كيم ف ©. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله 


الفار فى القران: .من أنه شعرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» 


)١(‏ البيت من قصيدة لامرىء القيس فى ديوانه (ص .)١54‏ وانظر الخلاف في 
نهنا مدقن لمتل البمال لاحن ع 804 لتقام العكرة 3011 
وخخزانة الآدب (1/ )2 

220 البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي في منتهى الطلب مالظ حيلم 
وشرح أبيات مغني اللبيب )١56 -1١4/5(‏ ونخعزانة الأدب /1١(‏ 54" 
5”. وبلا نسبة فى معاني القران للغراء /1١(‏ 58) والخصائص (5؟/ 587) 
والمحتسب (5؟/ 107) والصاحبي (ص 28) والمقاصد النحوية (5/ 61١7‏ 
ومصادر أخرى. والرواية المشهورة: «ولا للما بهم أبدًا. ..2. 

(م) فى الأصل: «كقولهاء والمثبت من طء ق. 

(4) سورة الواقعة: 6 لالا. 
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كيف”'' صذر القسما'" بأداة النفي» ثم أثبتَ له خلافٌ ما قالوى ٠‏ 

فتضمنت الآية 0 لعن ات يزعمون» ولكنه 7 0 

2006 كي © وال ) متتس © افج ا تت 5 5 ظ 
ول كم 0 ظ 


1 جنب سي 2 م 2 2 2 : 
وكذلك و 0 يم سوم القِيمَةٍ 2 5 و2 قم بالتفس اللوامة 20 : 
7 ا 


حْسَبُ الإضنٌ ألّن بحام م بك مَدِرِنَ عله أن شر وى بسن اانا 


والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقنضي بي تقوية | 
لمق م عليه وتأكيده وشدة انتفائه. ظ 5 2 د 


وثانيها: تأكيدة بنفس القسم . 


.وثالثئها: تأكيدة هُ بِالمُقْسَم به وهو إفْسامه بنفسه لا بشيء امن 
مخلوقاته. وهو سبحانّه يُقسم بنفسه تارة» زبوتارتانة تار 


.ورابعها: تأكيدة بانتفاء الحرجء ووجود 1 اللي 


0 

(؟) طء ق: «القول؟. : 
(5) ط: دأن). ' : 1 

(5) سورة التكوير: .1921١80‏ وبعله في النسخ : «وما هو بقول شاعر»؛ وليست ٠‏ 
ضمن هذه الآيات. : ش( 

(6) سورة القيامة: .4-١‏ 

(7) طء ق؛ اوهو وجودا. 


وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأكيد والاعتناء(2 إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر 
العظيم» وأنه مما يُعتَنَى بهء ويُّقَرّر في نفوس العباد بما هو من أبلغ 
أنواع التقرير . 

وقال تعالى : « أل ول َالْمُؤْمِيي من أَنشسهم لن ا عل 17ل دليل 
على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» 
وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 

منها: أن يكون أحت إلى العبد من نفسه؛ لآن الأولوية؟ أصلها 
الحب» ونفس العبد أحب إليه””' من غيره» ومع هذا فيجب”" أن يكونّ 
الرسول أولى به منهاء وأحبٌ إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضى 
والتسليم وسائر لوازم المحبة» من الرضى بحكمه؛ والتسليم لأمره. 
إيثاره على كل من سواه”" 

ومنها: أن لا يكون للعبد كم على نفسه أصلاً. بل الحكمٌ 


)١(‏ «والاعتناء» ساقط من طء ق. 

(95) “ستوزة الأحوات: 3 

(*) ط: الوهوا. 

(4) في الأصل : «الولاية». 

(5) ط: «له؛. ق: ١يبها4).‏ 

(5) ط: 'يجب». 

(59) ط: «على ما سواه». ققى: «على هواه؛. 
7١‏ 


علق انفيهة الرشولة شري البو قر اباد ا 
والوايل”" عل ل لي 
| فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 

فيا عجبًا كيف تَحصّلٌ هذه الأولوية لعبد قد عَرَّلَ ما 'جاء به 
الرسول عن منصب التحكيمء ورضيّ بحكم غيرهء واطمأن إليه 
أعظم من طمأنينته”" إلى الرسول كله وزعم أن الهدى لا بُتَلَنَى 
من 'مشكاتة». وإنما يتلقى من دلالات” العقول: وآن ما نهاء" “نه 
لشت لين إلى اشع انرون الأقرالاااي كيين الإغراض عله 
وعما جاء به والحوالة في العلم النافع على”*) غيرهء د 
الضلال المبي 9 , 


ولا سبيلٌ إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بِعَرْلٍ كل ما 1 
وتوليته في كل شيء» وعَرْضٍ ما قاله كل أحد سواه على ما جاء 
به؛ فإن شهد له بالصحة قله وإن شهد له بالبطلان رادم وإن لم 
اكسالا ولا بطلان جَعَلَه بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب. رَوََقَ حتى يتين أي الأمرين أولى به؟ ظ 


)١(‏ ط: «أو الوالد». 
(؟5) ط: «اطمكناته!. 
(9) ط: «دلالة». 
(4:) ط: «الذي جاء). 
(5) ط: «إلى». 


(5) طء ق: (البعيد). 
(/41 ط: «لا بصحة), 
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فمن سلكٌ هذه الطريقة | ستقام له سَمْرُ الهجرة» واستقام له 
علمه 507 وأقبلث وجوه الي إليه من كلّ جهة. 

ومن العجب أن يَدَعىَ حصول هذه الأولوية والمحبة التامة مَن 
كان" سعيه واجتهاده وتصّبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرهاء 
والككي را لو لهاء والرضى بها والتحاكم إليهاء وعرض ما 
ان الرسول عليهاء فإن وافقها قله وإ خالفها الكسة اوجوة 
0 وبالغ في كك اوضر اا" كه فال مالي ورت تلووا أو 

موا دكن يما تقمَونَ حا 0145 . 

نكن اتخرلت انتم الأ عن أسؤار عظلئدة تيو (15 "على 
بعضها لشدة الحاجة إليها. 

قال تعالى : « © ينما ألذَءامَنُوا كوأ مين باليِسَط شهدا نولو 

عل شيك أو الولدي وَالاز و إد يك عَنِيًا أو مقا أللّهُ أَوَلَ هما لا 


تَتِّعُوأ امو أن تَمَدِلُوأْ إن تَلْيدا أو تُعرصوا فَإِنَّ ألَّدَ كن يما تَعَمَلُونَ 
ه00 


)1١(‏ ق: «(الخلق»2. 

(0) في الأصل: «كل». 
(*) ط: «المحبة». 

(5) ط: ه«قاله». 

(5) سورة النساء: .1١1١8‏ 
(35» ط: «يجب التثبيه؟. 
(5) سورة النساء: ١8‏ . 


ركنا 


فأمر سبحانه بالقيام بالقسطء وهو العدل» وهذا أمر بالقيام به ' 
في حنّ كل أحد عَدُّا كان أو وليّاء وأحقٌ ما قام له العبد بالقسط0©: ١‏ 
الأقوال أو لازا والمذافت؟ إذ هي متعلقة بأمر الله ام . فالقيام ١‏ 
فيها بالهوى والعصبية”" مضادٌ لأمر الله؛ مُّنافٍ لما بَعَتَ به رسله9؟. : 
والعيار ها جالفييس وطيدة خلفاء الرسول في أمتهء وأمنائه بين . 
أتباعه؛ ولا يستحقٌ |سمّ الأمانة إلا من قام فيها بالعدل لد 
تفوية لله و لكتانة: والرسو له ولشاةة: 0 
اوناك مق الراردون عنقا 9 فق جفل اميحايه وان ومذهته ' 
عار على الحق وميزانًا له؛ يُعادي من خالفه ويُوالي من وافقه ١‏ 
كرو زر افقة وميد ليه ذأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضّه إنهة . 
على 5 لحد؟ وهو في هذا الباب أعظمٌ فرضّاء وأكبرٌ وجوبًا. ْ 
كِ قال: #8 شُبَداه ند * والشاهد هو المُخبرء فإن أخبر بحق ' ظ 
فهو شاهد عدل مقبول». وإن أخبر بباطل فهو شاهد زوز؛ فأمر 03 
العالن ار يو نذا له مع القيام بالقسطء وهذا يتضمن أن . 
تكون لخياده اقبط ليصا وأن تكون لله لا لغيره. | 


)1١(‏ ط: ابقصد)ا. 

(؟) ط: «المعضية». 

() ط: الرسوله؛». 

(:) طء ق: «معيارا!». ' 

(5) ط: ابمجرد). 

() ط:."ايكون شهيدا».. 

(0) «أيضًا» ساقطة من طأ. 
ْ * 


وقال في الآية الأخرى : # كونوا هوم ينه شبدَاء بالْقِسط 274 , 
[فتمنت الآيتان أمورا أزيعة : 

أحدها: القيام بالقسط]”" . 

والثاني : أن يكون لله . 

والثالث: الشهادة بالقسط . 

والرابع : أن تكون لله. 


0# 


واختصثت يه النساء بالقيام”" بالقسط والشهادة لله > وآية 


المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسطء لست عجيب من أسرار القرآن 
ليننن هذا موضع ذكره. 


ثم قال تعالى: لاوَلو عَلَ نفيك أو الود وَالْدَوينَ 4. فأمر 


سبحانه بأن”*) يقام بالقسطء ويشهد به على كل أحدٍء ولو كان 
أحبٌ الناس إلى العبد»ء فيقوم به”*' على نفسهء ووالديه اللذين هما 
أصله» ا الذين هم أخصٌ به ال من سائر الناس » 


)1١(‏ سورة المائدة: م 

(؟) سقطت من الأصل . 
(9) «بالقيام» ساقط من ط. 
(4) ط: لأن؛. 

(5) ط: «بالقسط». 

() ط: «أقاربها. 

(/1) ط: «الصديق» تحريفف. 


فإِنَّ ما في العبذ من محبته''' لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام ' 
عليهم بالحق» [ولا سيما إذا كان الحق]””' لمن يبغضه ويعاديه. 
قبلهم ؛ ا ل 
أحبٌ إليه من [كل]”؟© ما سواهما. 


وهذا يُمتحن به لعن إيماته ؛ فيعرف ل الإيمان .من قليه: 
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ردح وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يَشْتؤه””©. وإنه 


لآ در ا أن يحمله ب لهم ا أن ا عليهم» . 
0 0 ينبعي أن يحمله حيّه لنفسه ووالديه وأقاريه على أن 5-0 


القيام عليهم بالقسطء فلا يُدخِله ذلك البنفن في باطل» .ولا يضر . 
به هذا الحتُ عن الحقٌ. كما كال قفن ال 11 «العادل :هو : 


الذي إذا غَضْبَ لم نيُدخِله غضبّه في باطل» وإذا رضي لم يُخْرجَة 
رضاه فخ النحن ا 


)١(‏ ط: لامحبة). 

(؟) ساقط من الأصل . 

(9) ط: «هذاا. 

(8) من طء اق 

(686) ط: اليجفوه» . ق :: لايسوعهةا. 

(5) «له)ا ساقطة من ط. 

(0). «على» ساقطة من ط. 

(8) ط: (يحيقاة. 2 ١‏ 

(9) وروي نحوه عن مجمد بن كعبء كما في «إحياء علوم الدين» (8/ .)١75‏ , 
وأخرج الطبرانيى فى «الصغير؛ (ص )١١5‏ عن أنس مرفوعا نحوه: قال 
الونسى في «المجيد :)م04 )د فيه يقر ين التصسين وهر كداك: ١‏ 

ْ 50”؟ 


فاشتملت الآيتان على هذين الحُكمين وهما القيام بالقسط 
والشهادة به على الأولياء والأعداء. 

ثم قال تعالى: 8 إن يكن عَنِيًا أو مَقِيرا لَه أوْكَ يما ؛ أي: إن 
يكن المشهود عليه غنيًا ترجونَ وتأملون عَوْدَ منفعة غنّاه عليكم فلا 
تقومون عليه » 1 فقيرًا فل" ترجونه ولا تخافونه» فاه أول 0(7) بهما 
منكم) هو ربهما ومولاهماء وهما .د كما أنكم عَبِيدٌه) فل" 
تَكَابُوا غنبًا لعْتّاه؛ ولا تَطمَعُوا فى(" فقير لفقره؛ فإن الله أولى بهما 

وقل يقال : د معنى آخر أحسن من هذاء وهو أنهم ريما 
افوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير؛ أما الغنيٌ 
فخوفًا على مالهء وأما الفقيدُ فلإِعْدَامهء وأنه لا شيء له؛ فتتساهلٌ 
النفونٌ في القيام عليه بالحقء» فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير 
منكمء أعلم بهذاء وأرحمٌ بهذا؛ فلا تتركوا أداءً الحق والشهادة 
على اغتق بو لذ فتن 

ثم قال تعالى: «امَلَا تَتَِّعُواْ ا موعة أن تََدِلُوا 4 نهاهم عن اتباع 
الهوى الحامل على ترك العدل. 


)001 «أي إن يكن. . . بهما؛ ساقطة من طء ق. 
(؟) ط: لاعبيذها. 
() «تطمعوا في! ساقطة من ط. 
(5) ىق: اافي هذا» , 
خا 


: 2 يع 7 35 : 8 

وقوله: « أن تَمْدِلوا4 منصوب الموضع على أنه"' مفعول لأجله. 
وتقديره عند البصريين: كراهية أن تعدلواء أو حذارَ أن تجدلوا؛ 
فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارًا منه. وعلى قول كاسن 
الشديةة" أولا تعداوا. 

وقرك البصريين أجسن وأظهر"" . 

ثم قال تعالى : « وَإِن تَلُأأوَ معْرصُوا وإ مه كن يما تََمَُونَ حا 4 ذكر 
سبحانه السَّببينَ الموجبين لكتمان الحق محذر منهماء متوعدًا عليهما: ظ 

أحدهما : اللَّينٌ . | 

والآخر :"الأغراض: 0 

فإن: الحقّ إذا ظهِرت حُجَتُه ولم يجد من يَدُومٌ دفعها طريقًا 
ل اديه 0 عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطانًا عرس 


وتارة يلْوِيْها أو يُحرّفها . 0 
واللي مثل الثل. وهو التحريف . :وهو نوعان: لي انفد 


٠‏ الل في اللفظ : اأاوتقاوااطار رخرالا مساوم ا إما 
بزيادة لفظة. أو نقصانها. أو إبدالها بغيرهاء أ اليد في كر كيفية 


. ط' دلأنه)‎ )١( 


(؟) انظر معاني القرآن لتحا (50/ ١5؟)‏ وزاد المسير (5/ ”7؟؟) والبحر 
المحيط (9/ لاما 91/1), 

(9) ط: «ولي». ى: «وإما. 
ْ 18 


أدائهاء وإيهام السامع لفظًا ومراده”'' غيره؛ كما كان اليهود يَلْوْوْ 0 
ألسنتهم بالسّلامم على رسول الله يك2"1. فهذا أحد نوعي اللَىّ. 


والنوع الثاني ملك . لىَّ | لمعن ٠‏ وهو تحريقه » وتأويل اللفظ 
على لاف مراد المتكلم كن و ما لم يرد أ يُسقط 
منه بعض ما أراد'*' بهء» ونحو هذا من ليّ المعاني» فقال تعالى: 


- بح سر ار سل سل الل ده تر 


# وَإِن د تلق أ فرصو و اسه كا با مون نينا . 


ولننا “كان الع اهز تطاكا اداه السياة» بعلى ومنيهناة: واد وميا 
ولا يُغِيّرهاء كان الإعراض نظير الكتمان» والليئٌ نظير تغييرها وتبديلها. 

فتأمل''' ما تحت هذه الآية من كنوز العلم . 

والمقصود أن الواجب الذي لا يتدٌ عد الإيمان بل لا يَحصلٌ 
مسمّى الإيمان إلا به مقابلةٌ النصوص بلطي والقبول؛ والإظهار 
لهاء ور الخلق لجار لا 0 بالل 1 ا 00 


7 صساوي 


)1١(‏ ط؛: «وإرادة». 

(؟) كانوا يقولون: السام عليكم) يقصدون به الموت- كما رواه البخاري 
(595. 5054 ومواضع أخرى) ومسلم )75١70(‏ عن عائشة. 

(”) «يه؛ ساقطة من طء ق. 

(4) ط: «بجهالة» تحريفف. 


(0) ط: «لبعض المراد». 
03 ى: «فاشتمل؟. 
(10) ط: «بالاعتراض». 


م 


قن طم اير من أُمَرِهِم +037 فدَلَ هذا على أنه إذا ثبت لله 
ولرسوله"" في كل مسنآلة .من المسائل خكخ طليئ أو خبريٌ» فإنه 
لسن لأحد أن يتخثر لنفسه غين ذلك الحكم فيذهب إليهء وأن ذلك 
لين للتؤمن ولا موينة ]1 إمناة فول غيل أناجذلك”" هناف 
للايمان. ٠‏ | 


وقد حكى الشاقعي رضي الله عنه إجماعٌ الصحابة والتابغين . 
ومّن بعدهم على أن من استبانت له سنّة رسول الله يةِ لم يكن له 
9 يَدعَهَا تقول أحد””؟ . : 

ال 00 ع من أئمة الإسلام في صِحّة ما قال" 2 
الشافعي رضي الله عنه. 0 الحجّةَ الواجب اتباعها على الخلق 
كافةً إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وأننا أقوال | 


0 هووة الالحوان 4 

(؟) ط: «ورسوله؛. 

(") زيادة من ط. 

(1:) «الحكم فيذهب. .. أن ذلك» ساقطة من ق. | 

(0) ذكره المؤلف عن الشافعي في «مدارج السالكين» (5/ 86”) واإغللام ْ 
الموقعين» (5/ )١77‏ وكتاب «الروح» (ص 5907). وقد قال الشافعي في | 
«الرسالة» (ص 08:*”"): «إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من : 
عَرَفهء لا يُقَريه ولا يُوهِنْه شيء غيرُهء بل الفرض الذي على الناس اتباعه» . 
ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا يخالف أمرّه؟. ٠‏ 

(5) ط: (لم يسترب». ! 

(/0ا) طل: «قاله؛ه, 


غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع'''؛ فضلاً عن 
أن تُعارضَ بها النصوصء وتَقَدَّمَ عليهاء عياذًا بالله من الخذلان. 

وقال تعالى : دمل ليشا ل وَأيديموا الول مح وَوَلأَِما كي مايل 
يسم شد من سبو توتذرا وتاعن اولي اننا الت 4 
فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي" في طاعة الرسول لا في غيرهاء 
فإنه معلّقٍ بالشرط ؛ فينتفي بانتفائه ) لسن هذا من باب دلالة المفهوم » 
انين فق نر العام ويظن أنه يحتاج”*' في تقرير الدلالة 
ين تقرير كون المفهوم حجةء بل هذا من الأحكام التي 
بعتا على شروط 0 فل" وجود لهأ بدون تروطيك إذ مأ 
حان قلن دوي نيو طاع طن ديت و للح كير ترط 0 إذا 
ثبت هذا فالاية نصِنٌّ على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. 


ره بي مامح ننه 2 
وفي إعادة الفعل في قوله: قل أطِيعوا أله وَأظِيعوأ الرسول © دون 
الاكتفاء بالفعل الأول سد لطيف وفائدة جليلة» سنذكرها عن قرب 
إقشاء اشسالن: 


وح رمه خب بتر 
5 


وقوله: # فت وَولْوَا فَإِنَمَا عليه ما حمل #. الفعل للمخاطبين» 


)1١(‏ «لا واجية الاتباع؛ سقطت من ط. 
(60) سورة النور: 5 
() (إنما هى) ساقطة من طء ق. 
(25) طء ق: «محتاج». 
(5) ط: ١تثقريره‏ الدلالة منه ل10. 
(5) ط: ا"اتثرتبت؟, 
١‏ 


وأصله : تتولواء فيحلفت إحدى التاءين تخفيفا تخفيقًا . 56 ل 1 
حَمّلَ أداءً الرسالة وتبليغهاء » وحْمّلتم طاعتّه والانقياد له والتسليمَ؛ ظ 
كما ذكر البخاري في 000 عن الزهري قال: «من الله البيان» 
وعلى رسوله''' البلاغ» وعلينا التسليم». 0000 
فإن تركتم أنتم ‏ ما حُجُلئموه من الإيمان والطاعة: فعليكم لا 
عليه؛ فإنه لم يُحَمَّلُ طاعتكب 0 وإيمائكم» وإنما خْمُلَ تبليغكم ‏ 
وأداءَ الرسالة إليكم.. فإن تطيعوه فهو حظّكم وسعاديكم وهدايتَكم. ظ 
وإن لم تطيعوه فقد أدَّى ما 0 ا عل اللا ل 
المبين» ليس عليه هداكم وتوفيقك'*) [ 
وقال تعالى : 17 مدا ليا ل وها ايل لكر رع 
إن إن لتحم في ىو دوه إل أله وارسول إن كم توممُونَ أله وألْبوْ الآجزر دَلِكَ حير . 
هر 0 قأمر سبحانه بطاعته وطاعة رات 0 الآية | 


2000 تعليا في (17/ 00) وأخرجه ابن أبي ي عاصم في " والتفكه زا ود 
نصر المروزي 2 ااتعظيم قدر الصلاة» (7//5ثة) وابن حبات في صحيحه ١‏ 
0 وأبو نعيم في (الحلية» 9/0 ). 0 
(؟) طء ق: «الرسول». 
() طاعتكم و١‏ ساقطة من ط. 
(4:) «فهو حظكم... ما حمل» ساقطة من طء ق. 
(5) ط: اهداهم وتوفيقهم». 
(5) سورة النساء: 4 
(/19) ط: «بالتداء). 
رح 


الأننى الذى وذو وخوطو ا" يه كما يقال باقن العم لله عليه 
وأغناه من فضله! أحسن كما أحسنّ الله إليك. ويا أيها العالمُ علم 
الناسَ ما ينفعهم. ويا أيها الحاكمُ احكم بالحقٌء ونظائره. 

ليد ا الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: 
9 يتأيها أَلَذِينَءامنوأ»” ٠‏ : 

«3 ييه يناما يِب نكم أليِيَام4”" . 

« كايا الْينَءَامَئًا إِاوْوص إِلصّلةِين يرو الْجُمْع9؟. 

يها ال ءَامَنُوا فوأ امود أت ككُم4”*. ونظائره”" . 

ففي ذلك”"' إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين؟ فالإيمان يقتضي 
منكم كذا وكذاء فإنّه من موجبات الإيمان وتمامه. 

ثم قال: ‏ أَطِيعوأ لله وَأَطِيمُوأ ألبَبوْلَ #؛ ففرق بين طاعته وطاعة 
رسوله في الفعل» ولم يُسلّط الفعلَ الأول عليهاء وقال: ##وَآطِيعُوأ 
لول وَأوْلي الأتر وك 04" . هَمَرَنَ بين طاعة الرسول”؟ وطاعة أولي 


)١(‏ ط: «نودوا به وخطبوا. 
(؟) «بقوله يا أيها الذين آمنوا» ساقطة من ط. 
(9) سورة البقرة: .3١817‏ 
(5») سورة الجمعة: 4. 
(0») سورة المائدة: .١‏ 
(5) «ونظائره» ساقطة من ط. 
(/ا) ط: «هذا؛. 
(4) «قفرق... وأطيعوا الرسول» ساقطة من ط» ق. 
(9) ط: «طاعة الله والرسول» خطأ. 
2 


الأمو لخ م . وقد كان ربّما يسبق إلى الوهم 
الأمر يقتضي عكسّ هذا؛ ال ا 0 
الواقع في الآية هو المناسبٌُ . وتحته سرٌ لطيف ؛ وهو دلالته على أن ما 
يأمر به رسوله تجبُ طاعته فيه» وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن» . 
قتجبُ طاعةٌ الرسول ممردة ومقرونة. فلا يَتَوهحُ مُتَوَهّهٌ أن ما يأمر به 
الرسول إن لم يكن في القرآن'''» وإلا فلا تجب طاعته فيه؛ كما قال 
النبي كَلِ: «يُوشكَ رجلٌ شبعانٌ متكىءٌ على أريكته يأتيه الأمرٌ من. 
أمري ؛ فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله » سنانا 
ألا وإني أُوتِيثُ الكتاب ومثله معه» 0 ظ ظ 
وأها اول الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تخت 
طاعة الرسول» لا طاعة مفردة مستقلة؛ كما صح عن النبي وله أنه 
قال: «على المرء السّمعُ والطاعةٌ [فيما أحبٌ وكرة]”” ما لم يُؤمَوْ ' 


بمعصية الله ا أم 1 مر بمعصية الله» فلا سمع ولا ب 


4١(‏ اطاعة الرسول. . .: القرآن» ساقطة من ق. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١77‏ والدارمي (245) والترمذي (5174؟) وحسّنه»: ؤابن ' 
ماجه (17) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام| بن. 
معدي كرب. وأخرجه أحمد (4/ )١١١‏ وأبو داود (5705) من طريق حريز. 
ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام . وص ححه لان فيا 
تعليقه على «المشكاة» .)١517(‏ ْ 

من ل .دبوكذا الرواية 

(4) ط: «فإذا». ووردت الرواية بالوجهين ٠‏ 

(ة) أخرجه البخاري )971١55(‏ ومسلم (18*09) من حديث عبدالله بن عمر, 

ءٌ 


7-0 


فتأمّلَ كيف اقتضث إعادة هذا المعنى قوله تعالى : 2 ِل 
أنه وَأرسُولٍ؛ ولم يقل: وإلى الرسول؛ فإن الردّ إلى القرآن رد إلى 
الله والرسول» والردٌ إلى السنة رد إلى الله والرسول"''» فما يحكه”"” به 
الله هو بعينه حكم رسوله؛ وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله . 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني إلى" كتابه؛ فقد 
رددتموه لق الله و رشي له وكذلك إذا رددتموه إن رسوله؛؟ فقد 
رفدتضوة إلى الله والرسول”” 6 وهذا من أسران القرات: 
فيهم روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 
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والثانية : أنهم الا 


)١(‏ «والرد إلى السنة. . . الرسول» ساقطة من طء ق. 

(5) ط: الحكم؟. 

(6) «إلى» ساقطة من ط. 

(5) «الله و» ساقطة من ط. 

(5) «والرسول» ساقطة من ط. 

(5) ط: (وعنها. 

قال 6 الإسلام انق اقيهية في امجموع الفتاوى» :)١58 /١8(‏ (نصنّ الإمام . 
الحنة بيغيو عل : كحورل السفين أن قله الك إذ كل منهما تجب طاعته 
فيما يقوم به من طاعة الله» وكان وات رسول الله يَْيْهْ في حياته. . . بيو 
الصنفين» وكذلك خلفاؤه من بعده؛. 

0 


والقولاة فاقاق “فخ الصصانة في نشي 1717 والصحه: 
أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء هه”'' ولاة الأمر 
الذي بعث الله به رسوله. 1 

ال دلآنه 00 وبيائاء, و : وردًا 
على من ألحَدَ فيه وزاغ عنه» وقد وكّلهم الله بذلك». فقال اتعالى : 
« إن يَكمرٌ يبا نولك فَقَدْ وَكلنَا يما هوا لَيسُوا يها بطري لوي 2*”4. فيا لها من 
وكالةٍ أوجبث طاعتّهم والانتهاءَ إلى أمرهم؛ وكونً الناس تبعًا لهم. 

الاح ترانةة املو وره ل" مز جيا فا والواةا اناس يد 
وأخذهم على يد من حرج عنه. : 

واماماام ان وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية: 

ثم قال تعالى: فَإِن َعم في شَيْءٍ دوه إل أله وَالرسُولٍ د كم مر 


عم 6 


00 ظ 
وهذا دليل قاطعٌ على أنه يَجبُ رد موارد التزاع في كل ما تنازع : 


٠. انظر تفسير الطبري (0/ 51 45) والمدخل للبيهقي (؟١5؟  014 وزاد‎ )١( 
وتفسيوة ابن اككين ظ‎ )51١ .189 /0( اك يلك وتفسير القرطبي‎ 
/ 0.0980 51/78 /5( وفتح الباري (8/ 564) والدر المنثور‎ )59١ /1( 

32( اهم" ساقطة من طه. 

() ط: «فإن العلماء». 

(4) «ويلاغا» ساقطة من ط. ٠‏ 

(ه) سورة الأنعام : 4 

(5) ط: (عناية»). 
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الكانس مره التي كله إلن الله ووسولت: له إل اج غين الله وبوسوله: 
فمن أحال الردّ على غيرهما فقد ضادً أمرَ الله» ومن دعا عند 
النزاع إلى تحكيم''' غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا 
يدخل العبد في الإيمان حتى يَرْدَ كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسؤله ؛. وليذا “قال تعالى : 8 إن كم تومو هاليو الآ 4. 
وعدا عا ذكرناة آنا أنه شرطٌ ينتفي المشروطً بانتفائه» فدلٌ على 
أن من حكّم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان ار ب 
مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآأية القاصمة 
العاصمة بيانًا وشفاءء فإنها قاصمة لظهور المخالفين لهاء عاصمة 
للمتمسكين بها الممثلين لما أمرت به؛ « لْمَهَيِك من مكلك عن بَيِنَقٍ 


وَيَحيَة من ويس عانق وَإِمَنَ الله لَه ليع علي (: 43 2 


وقد اتفق الشلقه والخلت :على أن الرذ إلى اشسهوق لذ 0 
كتاية:: :والردٌ إلى وسولة*"' .هو الردٌ إلبة فى حياتةة» :زالرد إلى ستعة 


بعل اي 1 


)١(‏ في الأصل: «أحال في الرد إلى». 

(5) ط: احكم. 

(9) ط: «من1. 

(:) سورة الأنفال: 27 . 

(0) «إلى» ساقطة من ط. 

(5) ط: «الرسول». 

(0) انظر: تفسير الطبري (0/ 298 915) وجامع بيان العلم وفضله /١(‏ 500لا, 
كثلاء "ل عكفق لالاككقء )١١89‏ والفقيه والمتفقه )١514 /1١(‏ وتفسير - 

و 


ثم قال تعالى : 6 أحَسَرُْ حَسَنُ تأويلا :” ؛ أي هذا الذي 

0 به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي' “لامر ورد ذ ما تنازعتم فيه 

إليّ وإلى رسولي؛ خيرٌ لكم في 0 ومعادكم؛ وهو يه في 
الدارين» فهو خير” الى وأحسنٌ عاقبَة . 

فدلّ هذا على أن طاعة الله ورسوله. وتحكيم, الله بغر هو ا 

مو المسادة ماف اح 


ومن تدبّر العالّم شروو لاك تمدع درك تر فى نيان ْ 
فسيبه”'2 مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم ٠‏ 
فإنما هو”" بسبب طاعة الرسول. وكذلك شرور الآخرة وآلامها 
وعذابها إنما هي”2 موجباثُ مخالفة الرسول ومقتضياتهاء فعاد شرٌ . 
الذنيا والأخرة إلى مخغالفة الرسول وما يترثب عليه؛ فلو أن الناس ٠:‏ 
أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط . 

وهذا كما أنه معلوم في الشّرور العامّة والمصائب الواقعة في 
الأرض؛ فكذلك هو في الشّر والألم والغم الذي تفنيت: العيد ف 
55 «والنوويي يداه الرشؤله للا هي الحضن .2 


القرطبي (0/ ١51؟)‏ والذن المنثور (؟/ ذلاة). 
)١(‏ ط: (أولياء». 
(؟1) ط: (سسببيه». 
(7) ط: «فانه»). 
(غ) طء ا ق: الهوا. 22 . 
(5) ط: «ولأن طاعته؟ . .ق: «والا فإن طاعته؟. 
ش م 


الذي من دخله فهو”'' من الآمنين» والكهف الذي [من]”" لجأ إليه 
ف 72 ,م 
فهو ”' من الناجين. 


فَعُلِمَ أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي”' الجهل بما جاء به 
الرسول يلي والخروج عنهء وهذا برهان قاطعٌ على أنه“ لا نجاة 
للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده''' فى معرفة ما جاء به الرسول كَل 
علمّاء والقيام به عملا . ْ 


وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين : 

اخدهفاة وعزة اللعلق إلبة: 

والثاني: صبره وجهاده”" على تلك الدّعوة. 

فانحصر الكمال الإنسانيئٌ في” هذه المراتب الأربعة : 
إحداها: العلم بما جاء به الرسول. 


الثانية : العمل به . 


)1١(‏ ط.٠‏ ى: «كان؛. 

() من طء ق. 

(9) طء ى: (كان». 

(5) ط١‏ (هوا. 

(0) طءه ق: «أن). 

(3») طء ق: «ابالاجتهاد». 
(0) طء ق: «اجتهاده). 
(4) ط: «على». 
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الغالثة ل تائيب ودعوتهم إليه. 
الرابعة : برو ا في أداته وتنفيذه. ' 
وميك “تلليك 117 موقت القن صرفةة ينا اق عليه الصحابة وأا ظ 
اتباعهم ؛ الول يم حا | ظ 
فإن شئت وَصْلَّ القوم فاسلكُ طريقهه” فقد وَضْحَتْ للسالكينَ عِيايًا 


وقال تعالى لرسوله َل : « كل إن سَلَتُ ِنَآ يلعل تي إن 
0 دعاس اج* لح 2 اليو قريت 04 . ْ 


هْتَدَيت فسا بويى إل رف إِنَمُ سَعِيمٌ 1 
ا هدى ال حصل”'' بالوحي» 
فيا عجبًا كيف يحصل الهدى لغيره من الاراء والعقول المختلفة . 


اج مص 


والأقوال المضطرية؟ ولكن فس يب هيه وت يِل قل 


7 ل 
دام وليامرسدان 4 50 


في ضلالٍ أعظمٌ من ضلالٍ من بزع 0 الهداية لا تحضل ئ 
بالوحي؛ ثم يحيل فيها على عقلي فلان ورأي َيَان(4)م '؟ وقول زيد وعمرو؟ 


)١(‏ طءه ق: (نشره؟. 

(5) فى: «اجتهاده؟. 

(29) ط: «طلعت». 

(5) ط: «سبيلهم». 

(5) سورة سياأ: .5١‏ 

(5) ط: «يحصل». ْ 

40 سورة الكهف: 2310 

00 ط: زعم . أ : 

(9) الفلتان من" الرجال: لصلب الجريء الحديد الفؤاد. وهو هئأ بمعنئ: فلان. ' 
خم 


نووز" فطية: انعم "اله معان عن بغافاه تن “هله اللية العمل 
والمصيبة الكبرى» والحمد لله رب العالمين. 


وقال تعالى : #العص ني كن ألَ إِليِكَ مَلَا يَكن فى صدرة حرج نه 
ندر و وك ري ل لمؤييرك )نبوا اما ول ك5 : من رَيَود ولا صَتسِعُوا من دونو 
ولي يلا نا تَدَكْرُونَ 87 »” الى افاي “يدانه باتباع ما أنزل على 
رسولهء ونهى عن اتباع غيرهء فما هو إلا اتباع المن له أ اتباع 
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أولياء من دونه إن لم يجمل» لتهماز وامطة ١‏ رادل من قر "لينم 


الوحي فإنما اتبع *' الباطلٌ واتبع م أولياءَ من دون أللهم» وهذا بحمد 
5 2 سر سر ع عر عر الك لم على رو ل س2 م 2000 
وقال تعالى : « وَيم عش الظالم عل يَدَيهِ ُو يلليتنى اعغذت مع 

م 20 ا 000 ضام 


لول سكا 0 وبلق ل يلالدلا :3 لد َل عن لكر 
لجان وحكارت َلشَّيطدن للإسدن 00 7 1 


نكا مح اتح تيت غين الرسول» فرك لأقو الدبو اراقف ما 
جاء به الرسول؛ فإنه قائلّ هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحاته 


)١(‏ ط: «ولقد)؛. 

25 سورة الأعراف: 0 
(*) ط: هلا). 

(*:) ط: اليتبع» . 


(5) سورة الفرقان: لاا 59؟. 
(5) الخليلاً» ساقط من ط. 


و5ه 


5 0 هذا الخليل» ٠‏ وكثى عنه باسم فلان» إِذْ لكل ب 
امن من دون الله فلانٌ وفلانٌ. 


فهذا حال هذين الخليلين المتخالّين على خلاف طاعة 
الرسول». ومآل تللق الخلة لحر العداوة واللعنة؛ كما قال تعالى : 
0 لّْضِلام ومين بَعضهد لْبْحَضٍ عد و ولا المت 74 . 

وقد ذكر تعالى ان هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهه”*' في 
غير موضع من كتابه؛ كقوله تعالى : ا يمت وُجُوههق ف الثار يترون 


0 ع مر ل جار سي للد 0007 حبر سيرم هل 5-0-0 


لكآ أَطّعنا أله وأطَعنا ألتسولا بن وَالُوأ ريسا إنَا أطعنا سادتنا وشبرةنا َأصَلْوئا 


السبلا 5 رينآ نون نقيت تم ولت تنا جمانة 74 
التو طاعة الله وا ال ا 
ددا بأنهم أطاعوا كُبرائهم الاح واعترفوا بأنهم. لد عدر 
لهم في ذلك وأنهم أطاعوا السادات والكياة وعصوا الرسول» 
والت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم : «# رَينآ ءات ضْعَْمَينِ م 
لْعدَاب والعتهم لحَنا كيرا 4 . وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة 
شافية» وبالله التوفيق ' 


33« لداسييسانة لك بعلل بشافطةا من اهناف 
(؟) فى الأصل: «وليا». . 
(6) سورة الزخرف: 47 
43 ل ااتبعوهم) . 1 
(5) سورة الأحزاب: 55ب 58". 
(5) «طاعة» ساقطة من ط. 
لمك 


1 7 27 سر الي 027005 اج ف مر ام 

وقال تعالى : * فمن فرك عَلَ أل كربا أو كَرْبَ بِكَايِيه- وليك 

يسَاطُ نص رار من ل 0 211 ف و ا 0 يَدَعُون 04 

ل 9 51 قَاُوأْصَلُوا عن وَسَيِ دواع أشي ني كانوأ طفن 0 57 

أصر قحلم سكم بناج وال و ذار مكلك أ لتك أب 

حو ذا َيه إا أذاتكوا فيا حِيما قا ات 1 لوهم ينا مول أصَلُونا تامهم 

اا و الا اران - ل 

عَذَاباضِعْمَا مْنَ أَلثَارِقَالَ لِكُل ضِعَفٌ ِ كن لا َلَمَونَ وي وال أُولدهم لأ : لخر دهم 

4س 2 كاين لوو الات ؛ 01010111 
فليتدبر العاقلٌ هذه الآيات وما اشتملت عليه من العير . 


قوله تعالى: طأفري َل أل كم أو كدب ير 4 ذكر الصنفين 


عملي 


00 


أحدهما: مُنشئء الباطل والفرية»؛ وواضعهاء وداعى الناس 
إليها. ْ 


واقائامة الوق الس 


فالأول كفره بالافتراء وإنشاءٍ الباطل» والثاني كفره بسعجحود 
الحق. وهذان النوعان يعرضان لكل مُبْطل؛ فإن انضاف إلى ذلك 
دعوته إلى باطلهء 0 0 عن الحقّء استحقٌ تضعيف 
العذاب؟؛ لتضاعف ف كفره”" 000 قال تعالى: ## الذرتج. 


.39 سورة الأعراف: لاما‎ )١( 
(؟) ط: «مكذب).‎ 
ط: الكفره».‎ )( 
0, 


رو 0 عن سيل أله دنهم عَدانا شوق العداه 8 كاوا 
و يشيدُونت 25 3 فلما كفروا وصدُوا عباده عن سبيله عذّبهم ‏ 
وحيث يذكر 'الكفير 5 يا يعدّد العذاب»؛ ا 
« وإلكدفريه عَدَابُ لبه 49" . 5 
وقوله تعالى : «أأتية ياك تعض ار الك 14 يعلى : 5 
م ل ل ا 0 
لعب إن ص رسلا وميم كَالُوَا أبْنَ ما كُنثُم تَدَعُونَ مِن دوين ١.‏ 
كد 4 ؛ أين من كنتم ثوالون فيه وتُعادون فيه » كوه وتخافونه . 
: أل ره سر هه عريه ١‏ . 
من دون الله؟”” لقالا صَلْواْ عنّا #. زالوا وفارقواء وبطلت تلك.؛ 
الدعوة. : ٍ : 
ل وعدا عل أ 5 ََْئ تئج 6و كنت 162 اموا ف أسر قد تين ' 
يِحكم من لجن وَألا 4 ادخلوا في جملة هذه الأمم. ٠‏ 
«ا ما حمَدَتَ كد منت أُخَنيا حَهَّد إِدّا أَدَارَحضُوأْ يبا بِيمًا قال أ ل 
لِأُولهُمٌ © كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها””' . 
17 عنؤلة آم ونا هََاحِمْ عَدَبا ضَعَمًا من ألثَارٍ # ضَاعِففْ عليهم 


0 مووز الععل + خم 
(6) سورة البقرة: 2١١5‏ سورة المجادلة: 2. 
م2 لأين. . . دون الله ساقطة من ط. 
(4)5 ط: «متأخرة لأسلافها؛. 

: هه 


العذا ب1) بما أضأُونا وصدُونا عن طاعة كم 
قَالَ » الله تعالى: #الِكُلٍ ضِعَفٌ #* من الاتباع والمتبوعين 
بحسب ضلاله وكفره. 


حر صو صر 5-5 


و1 كن لَا َلَمُونَ 59 » لا تعلم كل طائفة بما في أختها من 
العذاب المضاعف. 

لوَمَاكْ أوكده لمُرَدوَ هما رت لك عَلَدًا * من فَضلٍ © ؛ فإنكم 
جئتم بعدنا 0000 وبينوا لكم الحق» وحدّروكم من 
ضلالناء وتَهّؤْكم عن اتباعنا وتقليدنا؛ فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدناء 
وَتَدْك الحق الذي اتكم .يه الرسل» فأ فضلٍ كان لكم عليناء وقد 
ضللتم كما ضللناء رركتم الحو كا اركاء فضللتم أنتم بنا كما 


ا ا 2 


ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل لكم علبنا؟0) # فَذوفوأ أَلْعَدَابَ 


فللافين | شكانها ع موطف نوما لحا ع تلن عاق 
من القلوب حياةء فإن هذه الأيات” وأمثالها مما تذكر”*؟؟ قلوبٌ 


السائرين إلى اللهء وأما أهل البَطالّة الشكلة””' فليس عندهم من ذلك 
20 


)١(‏ ط: «ضاعفه عليهم». 
000 اوقد ضللتم... لكم علينا» ساقطة من ق. 
(7) ط: (الاية؛. 
(#) ط: «يذكر). 
(6) «الثكلة» ساقطة من ط. ولتعل معناها: البطالة الهالكة. 
(1) في الأصل: «#خيرا. 
ده 


فصل 

فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة» وأما : 
الأتباع المخالفون لمتبوعيهم » العادلون عن طريقتهمء الذين . 
يزعمون أنهم تبع لهم" 0 0 0 


0520110 د لامك مام مم 
المذكورون في قوله تعالى : ٠‏ 9 إدْتَبرا ألذِنَ أتَبعوأمِنَ الي أتَبَعوأ ورا 
الصداب وَتقَطت يهم آلا الْأَسبَابُ 3 وَقَالَ الدبنَ أتبعوأ لوأب لنَا كرد مَتَيبَرَاً ‏ 
ول سلس ممه 2 | نس اس سم ل ام 0 ا 0 
متم كما تمرَُّوأ نا دك يوط اله لهم حَسَرَتٍ علو 1 


قر 0 ظ 


فهؤلاء المتبوعوزن كانوا على الهدى”"» وآتباعُهم ادّعوا أتهم : . 


.| (22 
طريقهم''» يزعمون أَنّهم يحبونهم. وأن محيّتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتع لهج””, فيتبرءون منهم يوم القيامة. فإنهم اتخذوهم : 
أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم . 
وهذه حال كل من اتَّحْلْ من دون اللّه ورسوله وَليْجَةَ وأولياء. ّْ 


يُوالي لهم ويّعادي لهمء ويرضى لهم ويغضب 3 لهم. فإن 00 
كلها باطلة؛ يراها يوم القيامة حَسَراتٍِ عليه مع كثرتها وكدة 


2220 ط: الهم تبع؟. ٠‏ 

2220 سورة البقرة : ١6/6‏ . 
(9) ط: (هذدى)»2. 

(5») ط: «طريقتهم) 


)26 «لهم) ساقطة من قل 
625 


فيها وتصبه» إد لم يجردد موالاته ومعاداته» ومعحيته وبغضه» 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ فأبطلّ الله عز وجل ذلك العمل كلّهء 
وقَطم تلك الأسباب» وهي : الوصل والموالاة التي كانت بينهم في 
الدنيا لغيره كما قال: « تقلعت بهم الَسبَاب 904 , بنقطع يد 
العاف تررميت ردكا فوسيلة ومردة ا 06 
من الهجرة إليه وإلى رسوله» وتجريد عبادته وحدهء ولوازمها من 
الحتٌ والتغض » والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة. والتقريب 
والإبعاد» وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله”"'» وترك 
0 ما خالف ما جاء بهء والإعراض عنهء وعدم الاعتداد'” به 
وتجريد متايعتة تتجريدًا مخضا يريا عرخ شؤوائية الالتفات إلى غيره» 
فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره» فضلاً عن تقديم قول غيره عليه. 

فهذا السبب هو" الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة 
الت ببق +العيك وبين ربهء وهى نسبة العبودية المحضة». وهى آخيته 
التي يجول ما يجول”" » ثم إليها مَرْجعُه 


)1١(‏ سورة البقرة: .١17‏ ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من طء ق 
(؟5) من ط. 

(9) «لقوله؛) ساقط من ط. 

(:) «كل» ساقط من ط. 

(0) ط: «الاعتناء». 

(5) ط: «هو السبب». 

(590) ط: «يحول ما يحول!ا. 


باه 


تفل فُوادَك مييق اليد عتن الميوق 
ماالحتٌُ إلا للبيب الأول 


وحن م أ 5 لأوّل : زلا" 


وهذه السة 0 التي تنفع العبدء فلا يتفمه غيثها في الور 
الشلاثة ؟ أعني : دار الذفة ودار البرزخ . ودار القرار؛ فلا قو قوَامَ اله 
و ار رم إلا بهذه النسية » وهي السبب الواصل 
بين العبد وبين الله» ولقد أحسن القائلٌ حيث قال”: . 


إذا تَعَم ا فللمحبينَ حَبْلٌ غي عي قطع . 
وإن تَصَدَّع شَمْلُ الوضل بِنَهُمْ لاج كن نل مقو 3 


والمقصود أن الله سيحانه يقطع بوم القيامة الأسباب وَالعْلَقّ 
والوؤصلات التى كانت بين الخلق فى الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا 
السبب والوضلة الثى. بين, العبد. وبين .رثه “ققظ.- وهو “سيبح الخبودية 


)١(‏ هما لأبي تمام في ديوانه (4/ 507؟) والبيان والتبيين (*/ #17) وأخبار أبي 
تمام للصولي (ص 20567 والأول في الصناعتين (ص )5١5‏ والخصائص 
١72١ /5(‏ ) والموازنة للامدي (ص 25١‏ ودلائل الاعجاز (ص 5560). هما 
بلا نسبة في العقد الفريد (5/ .)٠١7 /5 .417١‏ 

(؟) ط: «هى النسبة». 

(') ااحيث قال» ساقطة من ط. 

(:) ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (ص .)58١‏ 

: مم 


المحضة التي لا وجودً لها ولا تَحَقّقَ''' إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات انه ا عليهم ؛ إذ هذه العبودية إثما جاءت على 
ألسنتهم . وما عُرِفَتْ إلا 0 ولا سبيل إليها 0 لدع وقد 


حر صل سل مله سا 


قال تعالن: « وَيَرِميًاً الَْمَاعَمِواْصِنْ عَسَلٍ فَجَمَلئدهُ با مَنَشُورًا 574 . 
نينف الكعينال 7 اق كانق دفن لديا على غين شه #زمله 
صاحبها بشيء أصلاً؛ وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم 
القيامة أن يَرى سَعْيَه كله ضائعًا لم ينتفع منه بشيء. وهو أحوج ما 
كان العامل إلى عمله» وقد سَعِدَ أهل السَعى النافع لسعيهم . 
فهذا حكم الأتباء”؟) الأشقياء» فأما الأتباع”"؟ السّعَدَاء فنوعان: 


أتباع لهم حكمٌ الاستقلال» وهم الذين قال الله عز وجل 0 
0 لَْوَلُونَ من المُهِْرنَ والأتصار وَالْدنَ أتَبَعوهم بِإِحْسنٍ 


ع مجم وَرضوأ 2 لا 


.1قيقحت١ ط:‎ )١( 
8 سور الف نان‎ 0 
ط: فهى أعماله».‎ )( 
ط: «أتباع».‎ ):( 
. ط: «أتباع»‎ )0( 
.١١١ سورة التوية:‎ )5( 
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فهؤلاء هم السّعداء الذين ثبت لهم رضى الله عنهمء وهم 
أصحاب رسول الله َكل وكل من تبعهم بإحسان» وهذا يَعَمُ كل من 
اتبعهم بإحسان"'' إلى يوم القيامة» ولا يختصيٌ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم ل وإئما 07ت الغارعيتن؟ بحن اين 1 ابة 07 5 م 
عرفيًا ؛ لمتهورة] به عمن بعدهم فقيل : التابعون مطلقًا لذلك القرن 

0 0 : 3 : 

وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه” 5 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [بإحسانء ليست مُطلقة 
9 فتّحصا بمعجرد ال لنسبة والاتباع في شيع والمخالفة في غيره» ولكن 
تنية]”"* مفناحة لساك نإن الناء نا" ؟ المساحة., والإعيان 
في المتابعة شرطٌ في خصولٍ رضّى الله عنهم وجنّاتِه. 

وقال تعالى : « هْوَ الى بَعَتَ فى لمعن عن ريا سولا متهم يتَلُوأ َي يك 
وي كيم وحلمهم أ الكتب والْكمة ون كنأ من قَبَلُ فى صَّكرٍ شباين ري خرن 
مت ايلعف يذ فر لتر اكير 7 ذَلِكَ فَصْلٌ الله يوْتيهِ من يسآم أله ذو 
الل التليو 04:2 


)1١(‏ «وهذا... بإحسان» ساقطة من ط» ق. 
2222 طَ: (التابعين) . 
(9) ط ق: ارأولا. 
20 فى الأصل : «رضي الله عنه ورضى عن اللها . 
| 20 سقط من الأصلء وزيد من طء ق. 

(5) ط: «ههنا». 1 
4:9 سورة الجمعة: ؟" 4/4 


فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله يَلْهِ وصحبوه. والآخرون 
الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بَعْدَهم على منهاجهم إلى يوم 
القيامة؛ فيكون التَأَخْر وعَدَمُ اللّحاق بهم في الزمان. 

0 إن المعنى لم يلحقوا بهم”'' في المٌضل 

ب 0 بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة. 

والقولان كالمتلازمَيْن؛ فإنّ مّن بعدّهم لا يلحقون بهم لا في 
الفضل ولا في الزمان» فهؤلاء الصنفان هم السُّعّداء . 


وأما من لم يَقْبَلَ هدى الله الذي بُعث به رسوله» ولم ير يَرْفَعْ به 
رأسّاء فهو من الصنف الثالث» وهم « الدِنَ يلوا وريه ن لم 


7 . 
وقد ذكر النبي كةِ أقسام الخلاتق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه 
الاب لمن الملا" في قوله عله : «مَتَلَ ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم : كمثل غيثٍ غك أضافة أرضا؛ فكانت منها طائفةٌ طبَبةٌ قَبِلتِ 
الما فانتت 0 العفزريد وكار "ينها حادب اسك 
الماء ؛ فس الناس وَررعوة وأصاب طائفة أخرى إنما هى قيْعَانٌ 
لا تُمسكُ ماءً ولا ثُبِتُ كلأ فذلك عَتَلُ من فَقُهَ في دين الله. 


3 


)١(‏ «بهم في الزمان... بهم» ساقطة من ط. 
(؟) ط: «الرتبة»). 
(9') سورة الجمعة: 6 
(5:) زيادة من طء ق. 
(ه) طء ق: «كانت). 
1١‏ 


وألشكه 5 ما 2 أللّه به ومَثْلٌ من لم يَرْفع نذللك تراشا ولم يُقبل ' 
هدى الله الذي أَرسِلْت ا 0 

َه يك الهم الذي جاء به بالغيث؛ لأن كلا منهما سبِبٌ : 
الحياة» فالغيث سبسا حياة الأبدان» والعلم سيبا حياة القلوب ٠.‏ 


وه القلوب لقابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث؛ كما شت ' 
سيحانه القلرب”) بالاوقية في قوله تعالى: # أَنَيَلّ مت 1 م 2 ْ 
فََالَتَ أَوْدِيَة بِقَدَرها1' . ظ 

كن انالا هق لاله الع نول لجف + + : 

إغذاكا"أرية .ولع تابر انكر 18ت والارفة. ذا أصابها. ظ 
الغيث ارتوث منة» ثم أنبتث'") من كل روج انيج ظ | 

افهذا9؟ “مكل القلب“ الكي الذكي 4 فهو ايقبل العلم بذكاته» , 
ويُثْمرُ فيه وجوة الحكم ودين الحق بزكائه؛ فهو قابل 5 متم ! 
لموجبه وفقهه وأسراز معادنه. 0ت 


)١(‏ ط: «الدين 'فنفعه).: ا 
0( احرعه البخاري (0/9) الوك (77485) من حديث أبي موسى الأشعري. 
(9) «اوشتّه... القلوب» ساقطة من طء ق. 
(؟) سورة 50 /11. 
(5). طء ق: اللشراب١.‏ 
(5) ط: «يثمر النبت». ٠‏ 
(7ا) طء ق: «فذلك)؛. . 
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والثانية: أرضنٌ صلبة قابلة لثبوت الماء”أ؟ فيها وحفظه» فهذه 
ينتفع الناس بوروده”"! والسَّفّي منها والازدراع . 

وهذا”" مَثَلّ القلب الحافظ للعلم»ء الذي يحفظه كما سمعهء 
ولا موف له افيه ولة اسكا 0 الج المجرد: 000 
57 وهو من القسم الل )6 كني 000 البي كله : ٠‏ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 08 فقه 0 

فالأول مشل” الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب 
والككاراف لير كدي جماله ماتشام, 

والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب”*', 
ولكفد خاسل لمالة لا يُحسنٌ التصرف والتقلّبَ فيه. 


)١(‏ ط: «ما4. 

(5) ط: «تنفع الناس لورودها». 
9ه ط: «وهوا. 

(5) ط: «(استتبط». 

(ه) ط:؛ «الذي) . 


(5) «فيهم» ساقطة من طء ق. 

(60 أخرجه أحمد (5/ )١87‏ والدارمي (15؟») وأبو داود (570") والترمذي 
(5125؟) وابن ماجه )5٠١5(‏ عن زيد بن ثابت» 0 الحافظ ابن حجر 
وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس 
وغيرهمء وهو حديث متواتر. وقد جمع الشيخ عبدالمحسن بن حمد العياد 
طرقه في جزءء ودرسها رواية دزي 

(48) ط: «كمثل1. 

(9) طء ق: «المكسب». 


1 


والأرض الثالئة أرض قاءٌ؛ وهو المستوي الذي لا يقبل ' 
النبات» ولا يُمسك ماده فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تَتَمَعْ , 
نش عامية: 

نه]اعتل القلب 0 لا يقبل العلم ولا" الفقه والدراية : 
فيه'"': وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تبث ولا تحفظ ظ 
الماء :وهو مثل الفقيز-الذئ لآ مال له ولا تح تمك الا 


فالأول عالم 5-0 داع إلى الله على بصيرة» فهذا من ور 
الؤشل . 0 
5-0 فهذا يَحْمِلٌ إلى غيره '"' ما يَسّجِرُ 4ن 
والثالث لا هذا ولا هذاء درطا ل لي الله » ا 
سرغ» كا . 
وك اله رباسا 


فاو عله هذا الحديث أقسامً الخَلق في لعدة ل ظ 
ومنازلهم» منها قسمان سعيدان» وقسمٌ شقي 20 1 


0 «الا4 ساقطة‎ )١( 

(؟5) «قيهة ا ع ق. 

(9) ط: «لغيرةا. 

(:2) ط: «لم يرفع» . 

(0) ق: «فيستوعب». 

60 ط: امه تمان ف ينبا رقن شي وهو خطأ. 
5 


فصل 


وأما النوع الثاني من الأتباع السّعّداء”'2: فهم أتباع المؤمنين 
من فريتهم ء الذين لم يث. يغبت الى ع كلصت ا وإنما 
901 000 


رتك بلكل اناي 20-6 يد ري 0 


أخبر سبحانه أنه ألحق الذّرية بآبائهم في الجنة» كما نبَعَهِم 
إياهم في الإيمان» ولما كان الذّرية لا عَمَلَ لهم يستحقون به تلك 
رمات اقان سان ل وا اق ل مللوتر بن قور # هس الحهي عاد 
إلى الذين آمنوا؛ أي: وما تُقَضْنَاهم شيعًا من عملهمء بل رفعنا 
ذريّتهم إلى درجاتهمء مع توفيتهم أجورٌ أعمالهم؛ فليست متزلتهم 
ا ايا ابل وفيناهم أجورّهم ؛ وألحقنا بهم 
ذرياتهم' كوا م من أعمالهم . 

ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله 
فريما وقع في الوهم أن إلحاقٌ الذرية أيضا حاصلٌ بهم”' في حكم ‏ 


)١(‏ «السعداء» ساقطة من طء ق. 
(0) سورة الطور: ١‏ 

(9) ط: الذريتهمة. 1 

(5) ط: «يستحقون». 

(5) ط: «الهم». 
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العدل» فإذا(1) اكتسبوا سيئات أوجبيت عقوبة» كان كل عامل 210 ظ 
بكسبه لا يتعلق يغيره نه" شيع ظ 
فالإلحاق المذكور إنما هو فى الفضل والثواب لا فى العدل ' 
والعقاب» وهذا كن من هي زد القرآن وكنوزه» التي ل م00 ش 
فقد تضمنث هذه الآياث أقسامّ الخلائق كلهم 00 ظ 
0 السعداء المتبوعين”"؟ والأتباع» والأشقياء المتبوعين 0 
يغتد بالعادة ومُخْلِدَ إلى البطالة . | 
فإن كان من قسم سعيد انتقل منه"" إلى ما فو 007 
جهدهء والله ولي التوفيق والنجاح . ش 
وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في من 
الإمكان» قبل أن يقول : بيت اذش ارتثول سييلا7140. "04١‏ 


(0) ط: هفلماء. 2020 
(؟) ١منه»‏ ساقطة من ط. 
(0) طىء ق: «نوع؛. 2 
(5) ق: «يخص». اش 
(4) .في الأصل: «المتبوغون». 
(5) في الأصل: «المتبوعون». 
(/ا) «منه) ساقطة من ط. 
(4) سورة الفرقان: /719. 
شْ 131 


والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البرٌ والتقوى التعاون 


غلم متف "البيدوة الو اال وري "4د مله بو اللسمات ‏ القليي؟ 
ا ونصيحة 0 وتعليماء وإرشاداء ومودة. 


ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله" بكل”*' خير إليه أسرع. 


وأقبل الله إليه بقلوب عباده » وفتح على 2 أبوابة العلم) ويسَّره 
لليسرى. ومن كان بالضد فبالضدٌء «إوَمَارَيْكَ طلم لَلحِيدِ 245 . 
فإن قلت: ذه 1 شرت إلى سفرٍ عظيم وأمر جسيمء فما زاد 
هذا السّفْرٍ وما طريقّه وما مَركبّه؟ 
قلت: زَذه العلمٌ الموروث عن”"' خاتم الأنبياء يِه ولا زاد 


له وان فمن لم يحصل"" هذا الزاد فلا يخرج من بيته» ولك 
مع الخالفين. فرشا ك7" البطالون أككر من أن الما قله 


)١(‏ ط: «الرسول». 
(؟) ط: «المساعدة والنصيحة!. 
() «اكان الله» ساقطة من ط. 
(:) ط: «فكل». 
(0) سورة فصلت: 55. 
(5) ط.اى: اقد). 
(90) ط: «من». 
(4) ق: ١لم‏ يجد)ا. 
(9) ط: «المتخلف)». 
/11 


أسوة بهم. ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئًا كما قال تعالى : 
عر جب ل ع 7 مج الى سار رح م ل 0 : 
« وَلن يَفَمَحكُم الوم إذ طَلَمَسم أشي في الْعَذَابٍ مُسْتركون 174 . 
فقطع الله سبحانه انتفاعهم نتأسى : بعضهم ين فين العذاب؛ : 
فإن مصائب الدنيا إذا عمّت صارت مَسْلاة» وتأسّى بعض المُصَابين ‏ 
نعف 4 كي قالكك الي ْ 


44039 سي 2 ته 006 ا ا 
فلولا كثرة الباحون حولي على إخوانهم لقتلت لسن 
وما يبكون مثل أعي ولكن أتلي النّفْسَ -عنهم 0-7 


'وأما ل فهو بذل الجهدء واستفراع الوسع . ا يكال . 
ال جر لنرلة الوك" وها ماق ظ 


.78 سورة الزخرف:‎ )1١( 

(؟) طء ق: اببعض». 

(9) البيتان من قصيدة لها في ديوانها (ص 85. 86) وأمالى القالي / ,)١317‏ 
وبعضها فى الكامل للمبرد /١(‏ ١5؟)‏ وزهر الآداب (5/ 454) والخصائص ' 
(5/ 176 وشرح المقامات للشريشي (7/ 177). ا 

(:) طءق: «ولولا؛. 

(ه) ط: هفلاا. 

(5) ط: «لن». 

(؟) ق: «بالهوى» تحريف. 

0 | ْ 


فحضن حمر انك الموت وَاسم ان العلل 
لكت تورك العرَّ الرفيع الدعائم 
فلا خيرٌ في نفس قاف من الكدق 
ولا هِمّة تصَّبُو إلى لوم .لائم 
ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين 
أحدهما: أن لا يَضْيُو في الحق إلى لومة''؟ لاكم؛ فإن اللوم 
سد ؛ فِيَصْرَعُه عن فرسه» جع ريخا" في الأرض 
الأهوال»؛ فمتى خافت التَفَينّ 0 وأحجمث»؛ وأخلدث إلى 
00 
ا 0 
هوا يخاف مثهاء إِذْ صارت أعظم أعوانه وخدّمهء وهذا أمر لا يعرفه 
إلا من دخل فيه. 
وأما مَركَيُه: فصدّقٌ اللّجَّأ إلى الله» والانقطاع إليه بكليتف 
وتحقيق الافتقار إليه من كل”” وجهء والضراعة إليه» وصدق 


)١(‏ ط: «لوم». 
(؟) ط: «صريعا». 
(9) طفع ق: «بكل؟. 
44 


ش ش : 037 
التوكل عليه والاستعائة به والانطراح بين يديه كالإناء”'' المَثلوم 
000 الفارغ الذي لا شيء فيه ؛ يتطلع إلى قيّمه ووليّه أن 
ان ٠‏ يلم شعَنْه ويُمِدّه من "فل وسترة: فهذا الذي 1 
له أن يتولى الله هدايته» وأن يكشت له ما خفي على غيره من طريق 


هذه الفصزة؛ ونازلها. 
ع 

ال ل مره وعود فى ذللةه ]قا هن : دوامٌ التنفكر 
وتدبر آيات القرآن؟؟» بحيث” ران على الفكرء 0 
القلت» فإذا صارث. معاني القرآنِ مكانَ الخواطر من قلبه وه 
الخال ١‏ سرلعية شيف الضيد للها ا د اله + لمكن حيفقل 
الأبحان كن قلي" ا وجلس على كرسيه. وصار له التصرف» وصار 
ف مرا"؟ المطاع أمره ؛ فحينئل يستقيم له سَيْرُه ويتضح اله 


سا لت ا لا 0 


الطريق» تراه ساكنًا وهو يُبارِي الريح : ويك بال سيا جاينة ون 


ام لا يف 
)١(‏ ط: «انطراح». 
(؟) ط: «يجلهم). 


() «مال» باعي ف 

(5) طء ق؛ «اللهه. 

(0) طءق: «حيث». ١‏ 

165 «رزهل الخالة . د “قليه» باقطة هرا ط هق 
(0) طء ق: «الأمير». 

. (48) سورة النمل: 88. 


فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابّه 
واكشفف لي حجابّه. وكيف تَدَيُدُ القرآن وتفوّمُه27 والإشرافٌ على 
عجائيه وكنوزه؟ وهذه تفاسير الأئكمة بأيديئاء فهل فى الخ غوة بها 


ذكروه؟ 

فلت سأضرتك لك أمقالة تحتذىئ عليياء:.وتمعلها إناما ذل 
فى هذا المقصد. 

قال الله_تعالى : « هل أَنَدكَ حَدِيتُ صف برهم المكرميت 22 إذ ملوأ 


00 ا 1 0 ههه 


ع َالو سلما للم قو و لك أو يل يو فغريه: 
ِلَِِمْ قَالَ لاما كوت 43 إلى قوله: 8 لسكب الْمَليء 06" . 

تعيادي :يلك |15 قرات: هذه الآنات” :,وتظلعت: إلن_ سانا 
وتدبرتها؛ فإئما تطلع مها على أن الملاتكة أتوا إبراهيم فى صورة 
أضيافٍ”*' يأكلون» وبَشّروه بغلام عليمء وأن 0 عَجِبتُْ من 
ذلك؛ فأخبرتها الملاتكة أن الله قال ذلك» ولم 0 تدر لفطو 
ذلك 


)1١(‏ ق: «فهمها. 
(5 سورة الذادياك 27 ان م 
(م) ط: «الأية؛. 
(:) ط: «الأضياف». 
(5) ط: «يتجاوز». 
الو 


فاسمع الآأن بعضّ ما في هذه الآيات من ال 
وكيف جمعث آداب”" الضيافة وحقوقّها؟ 
وكيفنه تزاف الي ؟ 0 
وكيف تضمنث عَلَمًا عظيمًا من أعلام النبوة22؟ 
وكيف تضمنث جميمٌ صفاتٍ الكمالء التي مَرَدها0 إلى العلّم 
اك ظ 0 
وكينف أشنازث !إلى ذليل إمكان النعاد بالطك" إشتارة . 
كيف 'تضينت الأخار عن .غدل الريه وانتقامة: من الأمم : 
المكذّبة؟ 1 


/ -515 /758( وتفسير الرازي‎ )3"١ 14 /4( انظر بعض ما هنا فى «الكشاف»‎ )١( 
واجلاء الأفهام؛ للمؤلف (ص 84 /291). ظ‎ 6 
(؟) «أنواع» ساقطة من ط.‎ 
«آداب'" ساقطة من ط.‎ )9( 
#وكيف يراعى الضيف» ساقطة من ط.‎ )4( 
«اوكيفا. .. النبوة» ساقطة من ق.‎ )06( 
ْ ط: «ردها».‎ )9( 
في الأصل: «ألطف».‎ )0( 
7 ظ‎ 


وتضمنث ذكرّ الإسلام والإيمانٍ والفرقٌ بينهما. 

وتفيو يرنه الت الثالة عق تمده ومدق مله 
وعلى اليوم الآخر. 

وتضمنث أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب 
الآخرة» وهم المؤمئون بهاء وأما من لا يخاق الآخرة ولا يؤمن 
بهاء فلا ينتفع بتلك الايات. 

فاسمع الآن بعض تفاصيل”'' هذه الجملة: 

قال الله تعالى : « هَل أنَدكَ حَدِيثُ صَيْفٍ إررهم الْمُكرَصِيت 425 افتتح 
الله سبحانّه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام» ولس اراد 0 
حقيقته من الاستفهام ". ولهذا قال بعضص ل 50 إن «هل» في 
مثل هذا الموضع بمعنى «قد) التي تقتضي التحقيق . 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف» 
ومعنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطيّه”*' بأمر عجيب 
عن الاعتناءٌ به وإحضار الذهن لهء صَدَّرَ له الكلام بأداة تَديّ01) 
سمعه وذهنّه للخبرء فتارة يُصدّره ب«ألا»» وتارة يُصدّره ب«هل»: 
[فيقولٌ: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ إما مُذكرًا بهء وإما 


2000 في الأصل : «تفصيل») . 
(؟5) ط: «بها». 
() ط: «حقيقة الاستفهام»'. 
(4) انظر «تأويل مشكل القران» (ص 578). 
(ه) ط: «المخاطب». 
(5) ط: «بأداة الاستفهام لتنبيه». 
رف 


واعظًا له مخوفا]''» وإما منبّهًا على عظمة ما يُخْبَرَ به وإما مقرّرا . 
له, ْ ش 


الَحَمَم 04 , 0 للحي 


صَيْفِ برهي الْمكروِيت 77439 مجه 0 دوالقية 


على تدبرهاء وميد ما تي 


امي در . ركو نالفي بعلن فزق انانف بن 
أعلام ادكه فإلةهى العمه الذي لا تعلمه أنت ولا قومك. فهل . 
أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا مِنْ قَبَلنَاة 2 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عِظّمَّ مؤقعه 2 
في'"' جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. 00 

ونزلةة لين َف ينهم لكوت 49 متضمن لثناته على خليله. 
إبراهيم ؛ لات ا 7 


! سقط من الأصل.‎ )١( 
(؟) سورة النازعات: هم‎ 
.؟5١ سورة ص:‎ )9( 
.١ سورة الغاشية:‎ )5( 
سورة الذاريات: 4؟.‎ )6( 
ط: افقيه».‎ )5( 
) . طّ: امن‎ 07 
كان اقولانة.‎ 20 
ش ئُ”,‎ 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدع له''' بإكرام الضيف 

والفاتى: أنهم مكرمون عند الله؛ كقوله: ##بل عباد 

مورت 5 #” '"'» وهو متضمن أيضًا لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ 
نا #ماذتكه المكرنين أعتانا له 

فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم. 

وقوله تعالى : طفَقاوَا سلا َل سَكَه 4 متضمنٌ لمدح 
لإبراهيم حيث رد عليهم أحسنّ مما حَيّره به؛ فإن تحيتهع «باسم 
منصوب متضمن لجملةٌ فعليّة» » تقديره: سلمنا عليك سلاماء اه 
إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملةٍ اسميّق؛ تقديره: سلام ثابت 
أو داتم أو مستقرٌ عليكم. ولا ريت أن الجملة الاسمية تقتضي 
الثبوت واللزوم» والفعلية تقتضي التجدد والحدوث؛ فكانت تحية 
إبراعيم أككل واحبين” . 

ثم قال: «قيع 0 9 4. وفي هذا من حُسْنٍ مخاطبة 
الضيف والتذمّم منه' اراس مده 


09 
ون 


)١(‏ ط: «مدح إبراهيم»". 

(؟) سورة الأتبياء: .7١‏ 

(9) ط: ابمدح؟. 

(8) انظر «التبيات في علم البيان» لابن الزملكاني (ص .)0١ 5١0‏ ورد عليه أبو 
المطرف أحمد بن عميرة في «التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات» 
0 ككدالاح ذل سلميهةا الفرق . 

)2 + لافية) , 


ا 


أحدهما: أنه خذف المبتدأء والتقدير أنتم متكرونء» فتذئم: 
منهم : ولم يُواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش». 
بل قال: © قوم رون 40 ؛ ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا.من: 
محاسن الخطاب27ع وكان النبي كَل لا يُواجِهُ أحدًا بما يكرهه» بل 
ول اما بال أقوام يقولون كذاء ويفعلون كذا»(" . 00 

والثاني : قوله « م م 6ن فحذف فاعل الإنكار. وهو الذي. 1 


كان أنكرهم ؛ كما قال 0 في موضع آخر : تجرف 14" ولا 
ويس أت قولة : «سُكرُون4)0 ألطفث من أن يقول : لكريم . 


وقوله: © فاع ِلك أهله. هم بعجلٍ سَمِين 20 5 ريك الاك َال أل 
2111 ك1 10 متتمسمن وجوهًا من من المدح» اذا الضيافة » وإكرام. 
الضيف : 0 


متها قوله « نَع ِلك أمير. 4 والتوغان : الذهاب في 000 
واختفاءعء وهو يتضمن المبادرة المن إكرام الضيف » والاختفاء :ترك 


0 لبن كال امر” اللعكل بيذ سبافظة عر م 00 
(؟) وردت أحاديث كثيرة بهذا الأسلوب» مثل قوله يَلِْ: «ما بال أقوام يرفغون: ٠‏ 
أبصارهم إلى السناء في صلاتهم؟». أخرجه البخاري (700) عن أن 
وقوله: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟1: أخرجه البخاري ‏ 
( 2 ومسلم (1561) عن عائشة. 
() ط؛ «بسرعة», 
(:) ط: «يعرضص». 
كلا 


تخجيله وألا يُعدضه'؟ للحياءء وهذا بخلاف من يتغثاقل» يتبارد 
على ضيفه» ثم يبرز بمرأى منهء ويَحُلٌ صرة النفقة» ويّزن ما 
الضيف وحياءهء فلفظةٌ «راغ» تنفي هذين الآمرين. 
وفي قوله: # إِلك أَملو # مدح آخرء لما فيه من الإشعار بأن 
كران الشيفع كذ تحافياة عفد أعلةه وأنه لا يحتاج أن يَستقرض 
من جيرانهء ولا يذهب إلى غير أهلهء إذ نُرُل0؟ الضيف حاصل 
وقوله: # فَجَاْ بعجل سَمِينٍ :27 يتضمن ثلاثة أنواع من المدح : 
أده خدمة ضيفه بنفسهء فإنه لم يرسل بهء وإنما جاء به 


8 اإدرىق 
٠.‏ 7 


أطايب لحمه ما شاءوا. 


ولد البقرة السمين» فإنهم يُعْجَبون به» فمن كرمه هان عليه ذَبْحُه 
وإحضاره. 


)١(‏ طء ق: (قرى). 
(؟) فى الأصل: «نفسها. 
(9) ط: «اآداب أخرى». 
با 


5 ونه متفجم” لمدج وأدب رك اوهو إحضار 
الطعام إلى بين الك الضيف » ماد من يهبى 0 3 الطعامَ في 
موضعء ثم يُقيم ضيفه؛ فيُورده عليه. 


ا 


وقوله: © فَالَ ألا كا ور اقل فيه 7 وأدب آخر ا فإنه 
عرض عليهم الأكل بقوله : # ألا تا موت 24 وهذه صيغة عرض 
مؤذنة بالتلطف» بخلاف من يقول: 00 أيديكم في الطام. 
ل 


لوم عردم شر؛ فإن الضيف إذا أكل 
من طعام رسا السترل ليان إليه وأ بده فلما علموا منه ذلك 


لظلا ل حت وَيَقَرْه يلم علِيمٍ (زيا 4: وهذا الغلام إسحاق ١‏ 
إسماعيل ؛ ؛ لأن امرآته. عَحِبََتْ من ذلك» وقالت: 0 
ردن لقن فأنى [لي]”*' بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من 
هاجرّء وكان 1 وأول ولدهء وقد بين سبحانه في سورة وو" 


ا ا ا لخن 


5 


ف قوله تعالى : د فبسسرذ ف نيا سكن وين رار ف مت 3 46 في هذه 


)١(‏ ط: «ايدي4. 
(؟) ط: «آداب أخخرا. 
(9) ا ط: «(معهم»". 
(4) من طء ق. 
(5) الأية: ١‏ 
(5) ط: «فصكت». 
با /يا 


القصةٍ نفسها. 
وقوله: فقت أمْرَأتهٌ فى صَبَّوَ نا 3 فيه بيان ضعف 
عل انمره وعدم ثباتها؛ إذ بادرث إلى التّدبةٍ وضَّكٌ”'' الوجه عند 


وساس ب 7 


وقول « وك عوَرْ عق 43 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال» واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجةء فإنها 
حذفت المبتدأء فلم تقل: أنا عجوز عقيم» واقتصرت على ذكر 
السبب الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرتٍ السببَ المانع منها ومن إبراهيم» وصرّحث بالتعجب”" . 

وقوله: 8 كلا كَدَلِك كال ريلف > متضمن لاثبات صقة القول 
ا" 


وقوله: # إِنمْ 7 هو ألْحَكيم الْعَلِيمْ # متضمن لإثبات صفة 
الحكمة والعلم اللذين هما مصدرٌ الخلق والأمرء فجميع ما خلقه 
سبحانه صادر عن علمه وحكمتهء وكذلك أمّره وشرعه مصدره عن 
قلمه وكيس 


ا مالسل 
(؟) من ط. 
(6)د وطاق 
3238 


الحياة ولوازم كاله من القوميةة [والقدرة]427 #والبقاءة 0 
والنطيرة وسائد الصفات التي يستلزمها العلم التّام . 

والحكنة تتضمنٌ كمال الإرادة العول؛ و 
والتهيان و التكعوفة اله ووّضع الأشياء مواضعها على أحسن 
وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل» وإثبات الثواب والعقاب. 00 

كل هذا لعل "مخ اسمه «الحكيم»؛ كما هي طريقة القرآن في 
الامد لال على هلاه المطالت النطيمة بصيفة الحكمة 4 والاكاد على 
بوبيك حك الحاو هنا أراشدق آل باط . فنفسنٌ؟ حكمته 

تتضمن الشرع وَالقَدَرء والثواب والعقاب. ولهذا كان أصح القولين 

أن نا وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على 
إثباته . 

وهق تأمل..ظريقة القران وجدها على ذلك» وأنّ لياه 
يَضْرِب لهم الأمثال المعقولة التي تَدلٌ على إمكان المعاد تازةً 
وو توعة أخرين؟' ‏ فذق آدلة"الققىء اللذالةغلن إمكان المعو : 
وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 


ومن تأمل: آدلة المعاة فى 'القرآن وحدها كذلك: مغية -ابحيد 


)١(‏ طء ق: لو)4. 

(5) ط: (العلم» . 

(199) ط: «فحينكذ صفة)» . 
(:) طء ق: «المعاة4: : 
(0) ط: «الإنصاف!. 


الله ومنت على عباده - عن غيرهاء كافية شافية مُوصلةٌ إلى المطلوب 
بعرم مضي الصو تعن الشية العاركية كتير جتن الاين 

وإن ساعد التوفيق من الله كتبثُ في ذلك سفرًا كبيرّاء لما رأيث 
في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء» والهدى. وسرعة 
الابعال” '"» وحسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب 
عنها بما ينثلجٌ له الصدر؛ وَيُشْرِقٌ”'' معه اليقينُ» بخلاف غيره من 
الأدلة بوانها عل لمكن وى للق وليس هذا موضع 000 

والمقصود أن مصدر الأشياء خلقًا وأمرً'؟' عن علم الرب 
و 

واختصت هذه القصة [بذكر]*؟ هذين الاسمين لاقتضائها 
لهما'''؛ لتعجّبٍ النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يُولّد لمثلهما 
عادة»ء وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد. وكون الحكمة اقتضت 
جريانَ هذه الولادة على [غير]”" العادة المعروفة؛ فذكر في الآية 


. ط. ق: اليكثرا‎ )1١( 
178 /١( (؟) ذكر المؤلف بعض هذه الأدلة وتكلم عليها في #إعلام الموقعين»‎ 
.2)1١8 
طء ق: «مصدر الخلق والأمر».‎ )9( 
من طء ا ق.‎ )4( 
ط: الاقتضائها!.‎ )0( 
من طه ق.‎ )50( 
ط: «لهلاك».‎ )0 
م١‎ 


الحكمة. | ش ْ 

ثم ذكر سبحانه قصةً الملائكة في إرسالهم لإهلاك27 قوم لوط 
سا اده 0 مة عليهم دفي هذا ما د ا ربد 
0 عيانًا 5 ا العالم» وهذا من أعظم الأدلة اداه 08 


صن إمتماوم در عابر شور 


نم قال : طاتَأتيضتاع كن خهَاين الفؤمية :© اوها مين ين 
الْمايِيَ 7477" ففرّقَ بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام؛ 
فإن 0 هنا قار عن النجاة» فهو ا نجاة 5 من لا 


وقوله: 0000000 اي لما كان لوعو 

من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم ؛ لأن .امرأة لوط كانت.من 
: أهل هذا السك وهي مسلمةٌ في الظاهرء فكانت في البيت الموجودين 
لا فى القوم الداحين» اوقد أخبر أله .سيحانه عن خيانة أمرأة لوطء» 


ْ الصحة».‎ :< )١( 
(؟) سورة الذاريات: 8ئ10".‎ 
فى الأصل : «الموجودين».‎ )»9( 

2 في الأصل : القومها. | 
ْ 0/0 


وخيانثها أنّها كانت تدلّ قومّه''' على أضيافه ومَلَيّها معهم» وليست 
خيانة فاحشةء فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرّاء وليست من 
المؤمتين 'التاجين. 

ومن وَضع دلالاتِ”"' القرآن وألفاظه مواضعهاء تبينَ له من 
أسراره وحكيه ما يَهُرٌا" العقول» ويعلم معه تله من حكيم 
حميك , 


أعم من الإيمان» فكيف استشْتى” الأعمَّ من الأخصّء وقاعدة 
الاستثناء تقتضي العكس؟ 
وكين “أن العسلمية مو عل ل ا عر 
اط 1 لك 
والمؤمنين غير مستثئين 0 ٠‏ بل هم المُخرّجون الناجون”””. 


وقوله تعالى: # وَبَركا فآ ءايه دن ينا فُوتَ الْعدَابَ الألي 2 374 
)4١(‏ ط: ق: «دلالة». 
(6) ط: ق: (يبهر». 
(9) ط: «أنه تنزيل1. 
(4) ط: (اأستثناء». 
(5) كذا في الأصل بالياء؛ وفي طء ق: «المستثنين». 
(5) ط: اامته4ا. 


(0) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في كتاب «الإيمان 
اللأوسط» ضمن ١مجموع‏ الغتاوى» (/ا/م 9#/اغ- 4/ا5). 
40 بزو الدازيافة ع 
(5) سورة هود 1 ,٠١‏ 
الى 


بذ :دليل: غلن" أن آياك: الله كانه وعجافيه :الى فعلها ف هذا 
م وأبقى لذن دالّةٌ عليه وعلى صدق سم انها حت بها ٠‏ 3 
« دن كَيِكَ لآب 0 مواقا تعالى : ١‏ 
فى 0 , 


فإنة عق "ةيؤرو بالكخرة غات قد يقرك 4 يطول قر استهه 
الدهرٌ كما أصاب غيرّهم» ولا زال الدهرٌ فيه الشقاء”' والسعادة؛ 
وأما من آمن بالآخرة وأشفقّ منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ.. 
والمتسلوة بهذا لماه العم والنيي"'؟ على شارك الأنياء 
في معوفة القرآثة» واسحتاط. أسراره» واقازء""؟ كتووي» تواعتية بهذا 
5 والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 1 00 


والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقًا يَأَنِنُ 
به فى السفرء فلم يجد"2 إلا معارضا مناقضّاء أو لائمًا بالتأنيب 


حيو و الافان: 
(؟1) ط: «الشقاوة؟. 


() ط: «التنبيه والتمثيل». 
(5) ط: «اثارة. 
(0) ط: «فلا يجد)ة. 
(7) «ومعرضا» ساقط من ط. 
0 


تفتحا عزفا" أونقارغا عو عد الشركة مُعرٍ ضاء وليت الكلّ 
كانوا'"2 هكذاء فلقد أحسنَ إليك من خَلاّكَ وطريقك ولم يَطْرَحٌ 
شَرَهٌ علي ك؛ كما قال القائل : 


إِنَا لفي رَمَن تَرْكُ القبييح به من أكثر الناس إحسانٌ وإجمال”" 


وإذا كان هذا المعروف من الناس» فالمطلوب في هذا الزمان 
المعاونةٌ على هذا السفر بالإعراض» وترك اللائمة والاعتراض» إلا 
ما عسى أن يقع نادرًا فيكون غنيمةً باردة لا قيمة لها. 

ويشبغياة أن لا يتوقف اليد في سيره على هذه لعن لغنشمة» 1 
ع ولو وحيدًا غريبّاء فانفرادٌ العبدٍ في طريق طلبه دليل على 
صدق المحية . 

ومن نظرَ فى هذه الكلمات ال 2 تضمتتها هذه ال علم 
أنها من أهمّ ما يحصل به التعاون على البرّ والتقوى. وسفر الهجرة 
إل الله ورسوله. 00 الذي فقيل مي بكتابتهاء وجَعَلها 


4)1١(‏ طء ق: هكل ما ترى؟. 

(0) البيت للمتنبي في ديواته (ص ١١ل‏ بشرح الواحدي) . 
() ط: اول ينبغي». 

(8) ط: «الورقاتاء ق: «الورقة». 

(ه) ط.ءق: «وهوا. 

(3) ط: «(سطرها؛ا. 

40 ط: «توافي أحدًاا. 


هديته المعسّلَة السابقة إلى أصحايه ورفقائه في طلب العلم امل 
الله - وكفى بالله شهيدًا علو لديل اد كرد لكاسجات ها فول 
ولباذ” إلى تفهّمها وتدةٌ ره" أ وعَدَّها من أفضل ما أهدى صاحبٌ ‏ 
إن صاحيه ؛ فإن غير هذا مَل مَاجِرَيَانَات الذكين الخبريّة. ]ل 
ل الو إليها ‏ ففائدتها قليلة» وهي في غاية التخص". 
لكثرة جالبيهاء وإنما الهديةٌ النافعةٌ كلمةٌ من الحكمة'*' تهديها 
الرجلٌ إلى أخيه المسلم . ( 
.ومن أراد هذا الف فعليه بمرافقة انك لفن هي ا 
أحياء » فإنه يِل بمرافقتهم إلى مقصده. 0 الأحياء. 
الذين في القاى أدر ايه “كانه يقطعوة: [عليه]* طريكه فليل 3 7 
لهذا السالك أنفح من تلك المرافقة؛ وأوفقٌ له من هذه المفازقة» ‏ 
فقد قال بعض من سَلفَ90© : اشمّانَ بين أقوام موتى تَحيا القلوبة: ٠‏ 
بذكرهم» وبين أقوام أحياءٍ تموث القلوب بمخالطتهم». 


فما على العبدٍ أضرُ من عشرائه”'' وأبناء جنسهء فإن نظرء» ١‏ / 


10 «اوتديرها شافط عا 
ا ع دي 
:تابن اليه اقل لم 
(4) من طء ق. 1 
(5) ط: ابعض السلف). 
)23 ط: اعشائرها. 
(0) ا طء: افنظره؟ . 
(8) طي ق: (أين». 
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قاصرء وهمّله واقفةٌ عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوكة | ملكو 


لو ار يم لأحبٌ أن كاد 
لي 5#(" ديم 2 8 واس ده كي اير 
فمتى ترقت همّته من صحبتهم إلى صخبة مَن أشباحهم 


مفقودة: ومحاستُهم وآثارهم الجميلةٌ في العالم مشهودة”*'»؛ استحدث 
بذلك همة أخرى وعملاً آخرء وصار بين الناس غريبّاء وإن كان 
فيهم [مشهور) و2 نسيبّاء ولكنه غريب محبوبة يَرَى ما الناسٌ 
فيه» وهم" لا يرون ما هو فيهء يُقَيْمُ لهم المعاذيرٌ ما استطاعء 
وينصحُهم'* بجهده وطاقته» سائرًا فيهم بعينين : 


عين ناظرة إلى الأمر والنهي؛ بها يأمرهم وينهاهمء ويواليهم 
65 1 
ويعاديهم» ويؤدي إليهم” الحقوق» ويستوفيها عليهم . 


وعين ناظرة ان القضاء والقدر. بها يَرْحَمُهِم ويدعو لهم 
0 و م 8 5 3 4 2 1 
و يسكعفر لهمء ويلتمس لهم وججموه المعاذير فيما ا ١‏ يحل بامرٍ 


)١(‏ طب ق: (يدخله)». 

(5») ط: «صرف)». 

(9) ط: لاعن؟ . 

(4») طء قى: «موجودةا. 

(0) من ط. 

(7) اهم» ساقطة من ط. 

610 ط: اايحضهم)؟ . 

(48) ط: «لهم1. 

(9) في الأصل : «لم1. 

.199 سورة الأعراف:‎ )٠١( 
/ذر‎ 


ولا' يعود بنقض شرع » روسيم حاورص ولك مسرن 
ا تعالى: «خْذ اَْقْوٌ وأ بِلْميْفٍ وَأْعَرض عن 
لخبت 25 004 متدبرًا لما تضمنته هذه ا ردن 

0 مع الخلق. ٠‏ وأداء حقٌّ الله فيهم. والسلامة من شرهم. فلو 
أعذ النامن كلهم بهذء الآية لكلقهم وشلهم؛ فإن العفو ما عَفَا من 
أخلاقهم» وَسَمَّحَتْ به طبائعهم» ووَسعههو' ا ا مر 
وأخلاقهم ؛ فهذا ما منهم إليه. ش ' 
وأفا كار يكرت من لبهم » فأمرهم بالمعروف» وي 
ل مض ال ا 


فيه والاتتسار الها 


فأَيّ كمال اليك وو هذا؟ 
وأي معاشرة وسياسة للعالم أأحسر من هذه المعاشرة والسياسة؟ ‏ 


ولو فكر الوّجل في كل شر يَلحقه من العالم ‏ أعني الشر . 
الحقيقيّ الذي لا يُوْجِبٌ له الّفعة والوْلقَّى من الله وَجَدَ سيْيه 


الإخلال بهذه الثلاثِ أو ببعضها”؟'. وإلا فمع القيام بهاء فكل ما 


250 في الأصل : ا 
(؟) ط: العنه). 
() ط: ابعضها؛. ؛ 
(5) «كان» ساقطة من طا. 
1م 


كد دين اللا فور حاترن 6 الى اسار فإنه 
د القيام "ا بالأمر المي رول كر لد مق الا حور 
وإن وَرَد ني خا شر 5 وأَذَى ؛ كما قال تعالى: # إِنَّ ألَدنَ جَآمُو يلافك 
عي يول سبو ًا كم هل ْو حِد لخر 2004 وقال تعالى لنبيه: 
اعت َب وَسْتَغيرَ َم وَطَاورْهُم في اهاعرت توك عل ألله 04 . 
واقن, #تشيوية سل الكتلفانت مزاع نشد للد موعت الخاى؟ 
فإنهم ان يُسِيْنُوا في حقٌ الله أو في حقٌ رسوله؛. فإنة جاو فين 
ينك افقابل ذلك بعَفُوِكٌ عنهمء » وإن أساءوا 2 حقّي فاسألني أغفر 
لهم وَآَسْتَجِلِتِ قلويهم» وأَسْتَخْرجْ ما عندّهم من الرأي بمشاورتهم؛ 
فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم ِ النصيحةء فإذا 
ةمك أب فز اسعقتارة يحك للك ابل توك ار ا 
رس قا طهر ار رك”''*؛ فإن الله يحب المتوكلين. 


)1١(‏ طعا ى: ايتولدا. 
(؟) «القيام؛ ساقطة من ط. 
1 ا 
(5) سورة النور: ١‏ 
(5): .سورة آل عتمزان 7 164 
(5) ط: «بذل1. 
)4 #على أمر؛ ساقطة من ط. 
(8) «على الله) ساقطة من ط. 
(9) في الأصل: «أمره». 
)٠١(‏ من طء ق. 

له 


فهذا وأمثاله من ال 0 التي أدب الله بها ا ؤقال 


فيه : # وَإنك لكل + عظيم ار 27420 قاليك عاتقه ‏ الله عنها: 
2 7 ا ضي 
«كانَّ خلثٌه القرآنَو© . 


ل لا ك4 إلا بقلقة أمدياء : ْ 
أحدها: أن يكون العُودُ طيبّاء فأما إذا20 كانت الطبيعةٌ جافيةٌ 
غليظة يابسة عَسُرَ عليها مزاولة ذلك علمًا وإرادة وعملاً. يخلاف 


الطبيعة المنقادة اللَّينة العلهة القياد فإنها 000 إنما ريد ااعرة 
والبذر. 


الثاني: أن تكون النفس قوية غالبةٌ قاهرةً لدَوَاعِي البطالة والمَّنْ 
والهوى» فإن هذه أعداء الكمال؛ فإ له تقر" تقىَ النفسنٌ على نؤرها 
وإلا لم تَرَلُ مغلوبةٌ مققهورة. [ 

الثالث: علم شافٍ بحقائق الأشياءء وتنزيلها0© منازلهاء يميرٌ 
به بين الشحم بالورم» بوالرجاجة والجزهرة. ْ 


() سورة القلم: ؛ ءْ 

2220 أخرجه البخاري في الأدب المفرد )5١48(‏ من طريق يزيد بن باينوس عنلها. 
وأخرجه أحمد (5/ كف ؟اككء اككنا طخمخا) ومسلم (945) وابن مانجه 
(57) من طرق أخترى عنها. 

(9) طء ق: اللا + 

(غ) ط: (إن). 

(0) «على قهرها. . . تتزيلها» ساقطة من ق. 

68 


كاذ لوكت هله البكمال التاؤية" "+ ساعد الترفين فهو 
من القسم الذين”" سَبِقَتْ لهم من ربهم الحُسْتّى» وتَمَّتْ لهم العناية. 
وهؤلاء هم د الأول المذكورون في قول النبي علو : ١مَسَِ‏ 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم» الحديث» وقد تقدم. 
ثم ذكر الشيخ - رضي الله عنه وأرضاه ‏ أخبار الراكت وأشنياء » إلى 
أن ل هذا وأول الأمر وآخره: إنما هو معاملة الله وحده» والانقطاع 
إلية بكلئة القلب» ودوام الافتقار إليه» فلو وق العيد هذا المقام 
حقّه لرأى العجتّ العجيبَ من فضلٍ ربّه وبده ولطفه ودفاعه عنه» 
والإقيال يقلوب عياده إليه؛ وإسكان امه والميخبة له في 
قلويهمء ولكن نقول: ركنا ل عليئا متا وجهانا وظلمنا 
وإمناءتا من أدل شيع منة ؛ فها نحن مَقرُون بالتفريط والتقصير» 
ومن ادّعى منّا عندك وَجاهةً فليس إلآ ذليلٌ حقيث فإن تَكلنا إلى 
أنفسنا تكلنا إلى ضَيْعَةٍ وعجز وذنب وخطيئة؛ فوا حسرتاه ووا أسفاه 


3, 


تَحْلو والحياة مَرِيرةة وليتَكَ تَرضّى والأنامٌ غضَابُ 


)١(‏ ط: «(الغلاث». 
(؟) ط: «فهو القسم الذي». 
45 


وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صَحّ منكَ الود فالكل مَيّنٌ وكلّ الذي فوفٌ التراب تراب"") 
و ا ات لل 
يكتب بها بعض السلف إلى بعض» فلو نَقَشْها العبدٌ في لوح قلبة 
يقرؤها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقهء وهى: (ه 
ري 2 ملح الله علانيته» ومّن أصلح ما بينه وبين الله أ صلحَّ 
الله ما بيئّه وبين الناس» ومن عَمِلَ لآخرته كفاه الله مَؤُوْنةَ دنياه) . 
وهذه الكلمات برهانها وجوذهاء ولمكنيا إنكتهاء وار بيك 
الله » ور د زان 
ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: اوليعذّرٍ الأصحاب في هذه 
الكلمات؟ 0 رك مدن وتنشنُ مخْرور. : 
الغناء ومنه الطرب. 
ااا افر ره حديث ليلى ولا صب يُجاريه 
اح مُحتّكم مطارحة من يعدي عنده دياره» قط عنه مزاره؛ 
فهو كما قيل: 


)١(‏ الأولان من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في ديواته /١(‏ 755). والبيت 
الثالث ضمن قصيدة للمتنبي (ص 787 بشرح الواحدي). 
١‏ 545 


يا ثاويًا بين الجوانح والحشًا [منْي] وإنْ بَعْدَتْ عَلَيَ ديَاره 
عطفًا على قلب يُحِبّكَ هَائم ن لم تصله تَقَطَعَتْ أَعْشَاره 
واْحَمْ كنيبآ فيك يَقْضِيْ تخب عا عليك ونا لمعت رطا 
ا 1 0 من الغرام 0 تَخَواكَ عنه هد تَهبّكتْ ويد 
كل ذي شَجْوٍ يَصرفٌ هذا وأمثاله 9 شجوه وهذا مما يَستَروح 
إليه المكروب بعض الاسترواح » ع هيهات إن 0 
له قرارٌ حتى يُوضَم في موضعهء ويَستمَرٌ يستقرَ في مستقرّه الذي لا مَفَرٌ 
سواهء كما قيل: 
إذا ما وَضْعْتَ القلبَ في غير موضع2 بغير إناءٍ فهو قَلْبٌ مُضَيْمْ 
وتححث هذا البيت معئّى شريفت جِذَاءً قد شرحته فى كراسة 
مفردة”"'» والله أعلم . 
هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الياب. 
والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 


وصحبه وسلم. 


3 
سه 
أ 


)١(‏ الأبيات من قصيدةٍ للصّرصري في «فوات الوفياتة (4/ .)7١١‏ وأورد 
المؤلف ثلاثة منها في اروضة المحبين» (ص .)5١‏ 
229 وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في «مجموع الفتاوى! (6/ 715-5715). 
0 


: فهرس الآيات 

* فهرس الأحاديث 

فهرس الشعر 

فهرس الأعلام 

* فهرس الفوائد العلمية 
التفسير وعلوم القرآن 
الحديث 
0 


قوائد متقرقة 


* فهرس الموضوعات 


لذن أتبِعُوأ » من لوست لك أَتمَغُوأ» [البقرة/, 373 -1319] 


١ 
]139/9“ سسا لبي أن ا وُجُوَسَكُمْ قِبَلَ ألْمَشْرِقٍ وَالْمَعْْبٍ 4 [البقرة/‎ 


ع م ضما 


0 24 لذن امنا كيب يب علرحكم أ لضِيَام © [البقرة/ 187] 


5 قرو ِّ رصن اح اع مسرل 


0 يَلْكَ حدود لله قلا تفريوهتًا 4 [البقرة/ “ا ١ا]‏ 


0 
* تَلْكَ دود أبن ملا د ا [البقرة/ 9؟؟] 
لاك إ 2 سرح قرع ا ونث 0 


. جل اس لخر مع 6 
#فَعَف عَنْهُمُ وَاسْتَغْورَ فم وَسَاوِرَهُمَ في الأضي © [آل عمران/ ]١54‏ 


-7 


0 07 0 سا ع رةه 2 2 ىو 
اما لذبن > موا أليشوا أله وأِيُوأ ايسول ولي الخ ينكد [النساء/ 5] 
# فلا وَرَيْكَ لا ومنو حو يحكموك هِمَا صَحجِصرَ بيّسَهُم 4 [النساء/ 15] 


7 لري ماس سر اصع 


© يناما لذبن ءا مَثوا ووأ فودمِينَ الس شْبَدَاه ينو 3النساء/, ١١5‏ 
ياي الدرس حَامَنْوا فوأ لصوو [المائدة/ )١‏ 


© وَنَعَاونوا عل أ َلْرْ لتقو [المائد/, ؟] 


0# 


شع نيمي ع لير سر سي سس لج 
0 وتات وه #343 والوني» [المائدة/, 4] 


أ 1 


1 08 م [الأعراف/ 0 وم] 
/ا4 


فمن أظلمٌ ممَنِ أفم عَلَ ألو 


0 


تدا 


ذه 


0١ 


اولك 


قل شح رجاس عر 


# حذالْمتوواً ون لكهريت 405 [الأعراف/ 159] 
« لِيَهَيِكَ مَنْ مُكل ء هلك عن بهنو ويح منص عر مَيْسَةِ 4 [الأنفال/ 41] 
ب َرَسَياِنَمَمَحَكُم مو عر رج 409 [التوبة/ ؟م] 
0 ونين الها رن وَاَلدْصَارٍ © [التوية/ ]1٠١‏ 


0 عرس 


فيسَّرْيها, يإسْحق وب كي إشتق ينثوت 4 لهود/ ١لا]‏ 


دَعَدَابَ اللجر» 10 


لف اليا عام مات أوْدِيَة بعَدَرهَا4 [الرعد/, /٠1؟]‏ 

« الدرت كاوص وأ سل رةه 4 [التحل/ 4] 
« من يبد أله ألأحَهْرٌآشي» [الكهيف/ 17] 

< بل عبساد فكرمو رك + 2 45 [الأنبياء/, ؟] 

# قل رد تت يلي ررتااتمن أن [الأنبياء/, 117] 

مش اس نين جا جآتو يالك عضمَةٌ يدك النور/ ]0١‏ 


م 


*# قل أطيعوا أله وام اس [النور/, 04] 


© وَقَدِمَْا إِلْمَاء ماين عمل متهم َنَعُورا 4 [الفرقان/ +5] 
« يب اقَنَدْث : مع .مول يلا 4 [الفرقان/ 107] 


00 ووم يعض أ لظَالم عل يديه [الفرقان/ 71 -194] 


عرص مات دع سيرم 


0 يك كَل حسم جَوكة4 [النمل/ 88] 
44 


خم 


لا 


ع سس بو ال صمل تاس عد 
0 التي أَوَلَ بالْمُؤميَ من لش » القن اب ] 


4 


© وما كن لْمُؤّمِن و لا مَوْمَةَ ذا قضى الله ورسولة. دمر 4# [الأحزاب/ 5 


خا لرغرةه 


: ( ين تعَلْبُ وُجُوهُهُمَ في ألا رٍ» [الأحراب/ 8-7 5] 


سجر قآر ف بي 


م #وَمَلَ أتَدك بو ألْحَمَي » تص/ ؟١؟]‏ 


عر عير عر د له 


وْمَارَيْكَ يلم ليد د 0 [تصلت/ 4) 


ال 


- مسر 


الحلا يَوْمَيٍ بَعَضهملبَعْضٍ عدو 4 [الزخرف/ 1+] 


1 


]١4 فال ال 500 سَلَمْتَاة [الحجرات/‎ «١ 


هل أندك حَدِيثٌ صَيْفِ إن هم الْشَكرصِيتَ 41 [الذاريات/ 54 - 


0 َيه ل اه [الذاريات/, 19 7؟] 


للدين 


سس رسف | مل و رعط 
ففرا إِلَ أله » [الذاريات/ ]5٠0‏ 


- 0 عن 3 سدس سح ره ا 


وَالَدسَ اموأ وأَتبسئه دربم يمن [الطور/ ١؟]‏ 


ا اسن ليسم جح و من ب 


إِنْهْوَ لاوح يوك 21 [النجم/ 1] 
عر عه 00 دي لايوير 

000 قا اي يِمَوقع التجور #0 [الوائعة/ 1/6 لالا] 

اه م 0 ل ا 00 
9 هو ألْذى بَعَتٌ فى الامَْعنَ رَسُولا منْبْح# [الجمعة/ ١‏ 4] 
لذن حَملُوا ارد ثم لَمْ يحمِلُوهَا4 [انجمعة/ ]٠‏ 

ع ا 3-0 يا ا ي” 5 
# يكحا الذي ءامنوأ إِذَافوْدَىَ للصَلْوةَ من نوم الجمعَةَ»ك [الجمعة/ 5] 


1 


7١ 


34 


5١ 


و 


ا وَإِنّكَ حل حدق عير 4 [القلم/ ] 


6 3-4 


8 لآ يمه 47 لقامة] ١-غ]‏ 


ا 


0 ال يد يي ٍ 4 [القيامة/, 1١4‏ 


مر 


# هل أنلك حَيث مومه 42 [النازعات/ 16] 


م« فليم بان 5 وي [التكوير/ 159-16] 


0 1 1 -. 


0 


]٠١ [الأعلى/‎ #0 


َي 
سر 


هل أتلك حريث الْعلسِيَة 4:02 [الناشية/ ]١‏ 


م 


]1 


6م 


2.3975 


فهرس الأحاديث 


ااجئت تسأل عن البنّ والإثم» 

«على المرء السمع والطاعة. ..» 
«فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 
«١كان‏ خلقه القرآن» 

(ما بال أقوام يقولون كذا) 

اامثل ما بعثني الله به من الهدى . . "١‏ 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً. . .» 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. . "١‏ 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 
«وأعوذ بك منك» 

الا ملجأ ولا منجَّى منك إلا إليك» 


(يوشك رجلّ شبعان متكىء. . .» 


النواس بن سمعان 
ابن من 

زيد بن ثابت 

عائشة 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبدالله بن عمرو 
عائشة 

البراء ين عازب 


المقدام بن معديكرا ب 


كلا 


535 


1١اب/‎ 


: 


وافر 


متسر 0 


مره 


5 


طويل 
طويل 


ابن القيم 


الا 


54 


4 


فهر س الأعلام 
إبراهيم عليه السلام كين نا انار ل مالو ل للا ا ل اباصم الم ا 
احمد بن حنيل معطننم امسا اوتنه وا قارو ا ود مون 0 
إسحاق عليه السلام و بكرن رفش لطا جسن واي قم بو وماك قوسو م ا 3 
إسماعيل عليه السلام ا 
اليخاري لأشية بااضقل يهن احم راع انط متف مط حم ا 51 
أبويكر الصديق سي جع طم وب مالس ل 41 لاون اي 
الزرهري ا 
الشافعي الجن نو اتسودين اع و ان ا نلو ا جج اخواد و او اس ال 
لو ورا لخدت اجر ولاس جنا مز ب جد وان اواو مو جم لاجو ل ل اجر 
عبدالقادر الجيلاني ين طرق شبح ل ا باو ل الج ملي ب م ل حي د لق 
قتادةٌ مخس ا قر عاو اوس وم سوقت ني بسحن الو م جز بج لد وسار ا مرق" 8 
لوط عليه السلام مقة هن امتسحو ات ناس ارس دوزي كيو اسان بورد ار 
موسى عليه السلام مل و ل و ا ل 1/6 
النواس بن سمعان فتيج روط ناف سخا عم لاوا جك و ا با 1 
هاجر ل ووه لطي بي و مسري اا 
يعقوب عليه السلام مم 13 4 عاج اح اينما و بر الا 


فهرس الفوائد العلمية 
#التفسير وعلوم القرآن 

خصال البر في القرآن 

الاقتران بين الإيمان والهجرة في القرآن 

تان الارفين كات لاحن سور البقرة 

تفسير الآية ١54‏ من سورة آل عمران 

تسيل الآرة 49 من سورة النساء 

ليق الأ 5 من سورة النساء 

تفسير الآية 6 من سورة النساء 

تفسير الأية الثانية من سورة المائتدة 

فسن الآاث لتنرية طسوو الأحراف 

لبي اه ٠‏ من سورة التوبة 

لير ال 51 من سورة النور 

تفسير الآيات 75 - "٠‏ من سورة الذاريات وبيان 

هااتشمتت :من الاسترار 

تشيج الآية1* مو سورة الطون 


1١6 


ردك 


28 


الا 


10 


:* الحديث 
الهجرة: نوعان : هجرة بالجسم وعد بالقلب 
معنى قوله َيه : «وأعوذ بيك منك» 


شرح خديث: «مثل ما بعثني الله به من الهدى . 


* اللغة والنحو 
معنى البر والتقوى والفرق بينهما 
اشتقاق التقوع 2 2 
الفرق بين الإثم والعذوان 
معنى «اللي» ْ 
معنى «أولي الأمر) [ 
الفرق بين الإسلام والأيناذ 
سبب تصدير القسم بلا النافية 
سبب تصدير الكلام نصيغة الاستفهام 


امي عه لقال يلتاق « وأطيعوا أله 


0 
# قلا تَِّعُوأ تَسعوا أَطو 


0 دقيل . 


تله 


ا 


فوائد متفرقة 
مطلع القصيدة الميمية للمؤلف 
وعد المؤلف بتأليف كتاب في أدلة القرآن 
رسالة للمؤلف في شرح بيت 
أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام 
وجوب ر موارد النزاع إلى الله والرسول 


«العليم الحكيم» متضمئان لجميع صفات الكمال 


5 


7و 


مقدمة التحقيق أو عيكو سا رنني ووخانة الا جد تومه ابو 5 
استعراض مباحث هذه الرسالة اا 
طبعاتها 0 ا 0 
الأصول المعتمدة فى هذه الطبعة انك سوما هب وهم سكن 17 
منهج الْتَحَمَيوٌ مج للح ملسو امعط أ طرق واه وأ ور ا اوها باط موا ام ا 5 
نماذج من النسخ الخطية و ا ا ا 
* النص المحقق 
مقاديمة نيتو ل و و ب لت سوس ال ا 
تفسير قوله تعالى : «وََمَوْ عل ألْروَالنَقوَ وَكاكْعَاووْعَلَ الاجر 

وَالْمُدُون» ا 12107011 
بيان الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في 

معاشهم ومعادهم ا ا ا ا ا 
البرّ والتقوى جماع الدين كله 1[ 1 1 1 1 1 251107111 
حقيقة (البرٌ؛ واشتقاق هذه المادة وتصاريفها ا ا 01 
خصال البرٌ كما ذكرت في سورة البقرة 0 
البر يبشمل أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية ... , 


4 


حقيقة «التقوى» وعم اننا ا ل 0 

قول :لق بن بعرت فى ده 0 0 
نيه اقتزان الأيمان اينات مسد خا نف ا 
ار نيدو انرو تفوس شل اا انها الك 000 
العلم بحدود ما أنزل الله هو العلم النافع ا ا 0 
عدم العلم بها يؤدي إلى مفسدتين اْ-ب00010000 
أمثلة من الأسماء التي علَّق الله بها الأحكام م 0 
قووذ [ان العمور الله مللمع دوعوم و اكوفمتاو ير نوهي 1 
الفرق بين (الإثم" و«العدوان» 07 00 1 
واي اله ردنا ونين لقا ا رووااله يه وني ال 00000 
كيف يتم أداء هذين الواجبين 01000000 
المتغيود] لس بهو النحرة! لكالل وونعراكه 5200000 060 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب ا 1 
بيذ :الوسر رالدلي وتحيافن لي 
معنى الفرار من الله إليه ب ل ل 
معنى قوله يِه : «وأعوذ بك منك» 00 
قوله بل : «لا ملجأ ولا منبّى منك إلا إليك» 000 


1١1 


الهجرة إلى الرسول ول وغربة السالكين في طريقها 00000 
حدّ هذه الهجرة وبيان أنها مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله 7 
المطلوب تحكيم الرسول يِه في جميع موارد النزاع وانشراح 


الصدور بحكمه ا 4 فو و1 
كيف يختبر العبد حاله في هذا الأمر 15 000000 
الفرق بين علم الحبٌ وحال الحبّ اك ام ودف تم ا و 17 
ذكر وجوه التأكيد في قوله تعالى : « فَلأوَرَيْكَ لَاموُمموَت حَقٌ 
يَحَصموك يما مجر يِيْتَهُمٌ . . . # 1 1 00001 
الكلام على قوله تعالى : « ألتَىر لل بِالْمَؤْمنير مِنّ تفي . 
الأولوية تتضمن عدة أمور 0 0 00 


ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعيّه واجتهاده فى الاشتغال 


بأقوال غير الرسول وتقريرها جد ل بت 1 لب و 1 


00 قر جرم ١‏ لل 


انيه ر قو 0 5 يكامها ألدِينَءمنوأ ونأ مين بألْيِسَطٍ شُهَدَآهٌ 


معنى الشهادة لله ا ا ا لا 
اللي والإعراض المنهئٌ عنهما في الآية ا 
اللي هو التحريف» وقد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى ‏ 58 
وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها الاة 
الكلام على قوله تعالى : #ثُلَ أَيلِيعوا ألَهَوََطِيعُوأ ار ةر 
اهارتس لظ » 0000000 
تفسير قوله تعالى : لانم مفو ليما ته وأيليهوا لول أي 1 
لخر و45 ابراه اوماد طاح اج طحق و 1 
سبب اللخطاب في القرآن بقوله : كايا لذن ءَامَوًا» . 2 
السرٌ في تكرار الفعل في أَطِيعوا الله يعوا السْولَ © ل© والجمع بين 
الرسسوف بو اولي الس تيف قتا اوقد ا 
00500 000 0 
فعثن أولى الااقر بدي وج نه عار عور هوقبو امامو و باب 587 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله 11010 3 


حكم تحكيم غير الله والرسول :007 ”ه32 
شر في الدنيا والآخرة سييّه مخالفة الرسول» وكل خير ' 


نييما شبيه :طاعة الرسوان ل ا 


سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقيام به عملاً. 49 
كمال هذه النتعادة ذغوة :الخلق إلية وصيرة وجهاده غلن تلك 


مراتب الكمال الإنساني الأربع ا أي امت م امد ا جر 1 
ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي 3 


تفسير قوله تعالى: # وَمَنُ أَطلدُِمَنِ أمْرَى عل أل كَذبا أو كدب يناتو “اه 


حكم الأتباع الأشقياء له 
قطع جميع الأسباب يوم القيامة إل السبب الواصل بين العبد 

ونين ربه ا 
حكم الأتباع السعداء وبيان أنهم نوعان ا ل يا قلة 
أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة ل ا ا 
شرح حديث «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 

عقا يا وا ا ل ا ل ا 1 
تشبيه القلوب بالأرضين الثلاثة حي ف ادا وإ اندي د أله 
النوع الثاني من الأتباع السعداء أ ا جد ورم عو 00 


من أعظم التعاون على البر والتقوى: التعاون على سفر 
الهجرة إلى الله ورسوله ا ا ا ا 0 


. هذا السفر العلمٌ الموروث عن خحاتم الأنبياء مَك ل 


طريقٌ هذا السفر بذلٌ الجهد واستفراغ الوسع ...02.2 258 
عليه أن لا يصبو في الحق إلى لومة لاثئم» وأن تهون عليه نفسُه 
ف الله وان يحل بالضير ابا ب ا 


مَركَبُ هذا السفر: صدقٌ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية . 58 ' 

رأس مال الأمر وعموده في ذلك : دوامٌ التفكر والتدبر 0 ظ 
فى اناك القر اناه 1 م 1110 ”1 

موتح فو تدر القرآن وتنهيه والاشرانه عن تمجاف 0 0 
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ذكر بعض ما في هذه الآيات من الأسرار 0000009 
السرٌ في افتتاح القصة بصيغة الاستفها 000000 
معنى ١المكرمين؟‏ . .. 6ه66-:7659564646562[١0007اين‏ اا 00000 
0 على قوله 5 ما جود ف عا دو 0 


لي ع ' 


طريقة لوادتي باد المعادي وغرم املك على انان نتيا 1 5 
١1١:‏ 


سر الفرق بين الإسلام والإيمان في الآيتين 5 هط 


الانتفاع بآيات الله وعجائبه لمن يؤمن بالمعاد ويخشى 


طلب الرفيق لسفر الهجرة» ومواصلة السير ولو وحيداً غريباً . . 
الغرضن من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها 5 لبو ور مو ا 


من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات». ويحذر من مرافقة 


علاقة هذا المسافر بعامة الناس» وواجبه نحوهم 20000 


َه 
ا 
ا و يا 


الكلام على قوله تعالى : « الوص الهف وَأعْرِض عَن 


لفتهايت 45 ك5 
بيان أهمية هذه الخصال الثلاث وحن قو جف سف ا ار 
الكلام على قوله تعالى : «#فَعَف عََهُمْ وَأسْتَغْوِرَهُمْ وَسَاوِرْهُمْ في 

أل .4 ”2 
لا تتم هذه الخصال إلا بثلاثة أشياء: أن يكون العود طيباء 

وأن تكون النفس قويةٌء وعلمٌ شافٍ بحقائق الأشياء 5 
خائمة الرضيالة ع ل ا وه ل ل 


أول الأمر وآخره: معاملة الله وحدّه والانقطاع إليه بكلية القلب 


١١ 


:8م 


مهاه عهاء ا هأ ه ا هاه اماه هاسا. ماي سام هماه جه اها قاها اه سام هاه هام 


